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امد له رب العالین» والصلاة والسلام علی رسوله الامین البعوث رحمة 

فان نعم اللہ علی الرء جل من آن تعد» وفقني لزيارة ترکیا منذ عدة سنوات» 
الانام » لابن خلدون الورخ. هکذا کتب علیها . 

وشخصية ابن خلدون لی سابق عهد بها اطلاعا علی مقدمته وتعریفه عن 
رحلته شرقّا وغریّا» وكتابة عنه قاض من قضاة الاسلام کان له دور بارز في 

وهذه الرسالة تفرض علی الحقق الدقق أن يتأكد من نسبتها إلى ابن خلدون 
خاصة وأن مؤلفاته كانت محل احصاء ودراسة» وشخصيته وآثاره كانت 
موضوعا لاکثر من مغر علمي في مصر والغرب ‏ دون أن تكون هذه الرسالة 

وقد بذلت كل الجهد وقدر الطاقة مستهدقًا التوصل إلى معرفة الحقيقة ومدی 
صحة نسبة هذه الرسالة لابن خلدون . 

الرسالة على صغر حجمها تمثل إضافة إلى فقه القضاء وسياسته في الاسلام . 
وعنوانها وتقسيمها ومنهجها غير مسبوق» صدرت عن شخصية فقهت الإسلام 





٦‏ ابن خلدون ورسالته للقضيأة 





Chay py ET, ute '‏ ا وفقهت واقع الناس. والولاية القضائية 
وأثرها على متوليها إلا ما رحم ربي ‏ وقدم المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده 
| القاضي المسلم من الفوز بمحبة الله ورضاهء فمن ثم استحقت واجب العناية 
والاهتمام . 

اللهم نسالك الفوز محبتك SLs yy‏ وأن تيسر لنا أنفع العلم وأصلح العمل 
بفضلك وکرمك ومنك  .‏ ظ 


فؤاد عبد المنعم أحمد 





مزيل الملام عن حكام الأنام 


| 





المقدمة 
كانت شخصية ابن مخلدون ومقدمته محل دراسات وآطروحات کثيرة في | 
جوانب مختلفة : في الاجتماع والتاریخء والسياسة. والا قتصاد. eer‏ 
وترك ابن خلدون ترجمة ذاتیة" تعین کل باحث علی دراسته . 
ورسالة « مزيل الملام عن حكام الأنام » يتعين أو SIV‏ لتحقق من : سکھا لی ابره 
خلدون قبل البدء فی تر- حمته ودراسة الرسالة. 


تتناول ههه المقدمة ثلاثئة فصول : 
الاأول : نسبة الرسالة ووقت تألیفها . 


الثانی : دراسة عن ابن خلدون تتضمن : مو لده ونسبه ) وشیوخه ) وعلو مه 
ووظائفه عامة والقضائبة حاصة وآثاره العلمبة. 


الغالث: الرسالة: مصادرهاء مزاياهاء ا وصف الخطوط 
ومنهج ال وه ۳ 


() انظر قائمة الابحاث التي کتبت عن ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون تحقیق الدکتور علي . 
عبد الواحد وافي» المجلد الأول من ص ۲-۳۳۷ ۳. والدکتور علی بدوي : مولفات ابن 
7.7 89 ا ںہ 

(0) التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًاء تحقيق محمد تاويت الطنجي» مصرهء لجحنة التأليف 
وال ژ2 

(۳) نشرت في مجلة البحوث الفقهية العاصرة العدد التاسع عشر» (ربیع الآخر 77۰ 
٤ھ)؛‏ وهي مجلة علمية محکمة متخصصة في الفقه الا سلامي صاحها ورئسها الدکتور 
عبد الرحمن النفيسة» الریاض. الملکة العربية السعودية . 
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الفحل الأول 


مدی نسبة الرسالة الی ابن خلدون : 

الرسالة (مزیل اللام عن حکام الانام) محل التحقیق مدون علیها عنوانها 
واسم مولفها لابن خلدون الورخ» کما ذکر ناسخها ‏ صالح جعفر فقال: « ومن 
خطه اللطیف نقلتها . . . » ومن المعلوم في مجال التحقيق أنه لا يكفي هذا 
لتحقيق نسبة إلى الرسالة وعنوانهاء بل على المحقق أن يجري تحقيقًا تطمئن به 
نفسه إلى نسبة الرسالة ومؤّلفها''' وذلك من خلال الوسائل التالية : 

أولاً: الرجوع إلى كتب المؤلف نفسه هل أشار إلى هذه الرسالة فيهاء أو أشار 
فى الرسالة محل التحقيق إلى كتب أو رسائل متحققة النسبة له؟ . 

ثانيًا: هل المؤرخون والمترجمون والتلاميذ الذين استفادوا منه أشاروا إلى 
هذه الرسالة آو نقلوا نصوصا عنها؟ 

ثالغا: هل الرسالة محل التحقیق تتفق مع آسلوب ابن خلدون ومنهجه في 
الکتابة بعامة وفي القضاء بخاصة هذا من جهت ومن جهة آخری هل تتفق مع 
آحکام الفقه المالكي باعتباره فقهیا مالکیا ؟ 

بالرجوع ٍلی ابن خلدون في کتابه « التصریف بابن خلدون ورحلته غربا 


(۷) الشیخ عبد السلام هارون : تحقیق النصوص. افانجي» طبعة القاهرة الثانیف» ص ۰4۱ ال : « لا 
يکفي للمحقق في التراث آن یجد عنوان الکتاب واسم مولفه في ظاهر النسخة لیحکم بأن 
الخطوطة من مژلفات صاحب الاسم المثبت بل عليه أن يجري تحقيقًا علميًا حتى يطمئن إلى أن 
الكتاب صادق النسبة إلى مؤلقه ». 


۱۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 


وشرقًا» لا نجد إشارة إلى هذه الرسالة فضلاً عن رسائله وکتبه التي آشار الیها 
لسان الدين بن الخطيب في کتابه « الاحاطة باخبار غرناطة »"" کما آنه بالر جوع 
إلى الرسالة محل التحقیق لا نجد إشارة إلى أي كتاب أو رسالة متحققة متحققة النسبة إلى 
ابن خحلدون» ولكن ابن خلدون بعد عزله عن قضاء المالكية في ولايته الأولى 
يقول: « ورتعت فيما كنت راتعا فيه من قبل . شس می سرت 
قراءة كتاب» أو إعمال قلم في تدوين Me ASE sh‏ 





ویقول آیضا : « ومازلت منذ العزل عن القضاء ge‏ 
على الاشتغال Oe Cs ity GIG LS‏ 


ویقول بعد عزله من ولاية القضاء للمرة الثانية فی منتصف الحرم سنة ثلاث 
وثمانمائة : « رجعت آنا للاشتغال با کنت مشتغلاً به من تدریس العلم وتألیفه »۳ . 


ويحق لنا أن نتساءل ما هي المؤلفات التی ألفھا بصر وأشار إلیھا؟ء قد یقول 
قائل بحق : إنه نقح کتابه الکبیر « العبر 4 Ska oY‏ آکثر من ابرازة لهذا الکتاب 
تختلف عن نسخته الاولی » صدرت عنه في مصر منها نسخة للسلطان برقوق. 


LO pig SIA واخحری‎ 


(۱) یلاحظ آن لسان الدین امنطیب توفي سنة ۷۷۱ ه آي قبل کتاب « العبر » لابن خلدون. انظر 
الاحاطة. الجلد الثالث» ص۰۰۷ . 

() التعریف» ص ۲۵۱ . 

(۳) التعریف» ص ۳۷ . 

(6) التعریف» نفس الصدر السابق» ص ۳۵۰ . 

7 و یه میج 
مکاتب السليمانية باستانبول» وتاریخ م انتهاء نسخها سنة ۷۹۷ ه. والنسخة الهداة الی آمیر 
اھ ی قارس عبدالعزیزن السلعان ی المیاس ee al HAL N op ant‏ سد 
السلطان آبي ا خسن من بني مرین . هذه النسخة هي التي وقفها ابن خلدون علی طلبة العلم 
بجامع القرويين بفاس في تحبيسته المشهورة» 77 9408 انظر مولفات ابن 
خلدون ص ۷-۷۰ . 
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وإذا رجعنا إلى کتب التراجم التي ترجمت له في مصر لا جد (شارة صريحة ‏ 
لهذه الرسالة فالسخاوی یقول: ) وله من الولفات غیر الانشاءات النشرية 
والشعرية التي هي كالسحر التاريخ العظيم ۳ . 

إذن السبيل إلى تحقيق النسبة هو الرجوع إلى منهج ابن خلدون في التأليف 
ا مالکی . ۱ 

نقسم هخا الفصل اله الهباحت التالية: 

المسحث الأول : مدی اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع رسالة « مزیل 
الملام » . ظ 

المبحث الثاني : مدى اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع رسالة « مزيل 
اللام » . ۱ 
ابن خلدون. 22 > 

الملبحث الرابع : مدى اتفاق أسلوب ابن خلدون مع رسالة « مزيل الملام » . 


المبحث الخامس : وقت تاليف رسالة « مزيل الملام ». 


() الضوء اللامع في آعیان القرن التاسع» الجلد الرابع» ص ۰۱۸ ١59‏ . 


۱۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





المبحث الأول 
مده اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مغ 
رسال ةمزيل الملام 
لابن خلدون منهج خاص في التألیف. یسیر ما وسعه سیر منطقیا فیبرهن 
ویعلل» وینتقل من العام إلى الخاص وبالعكس . ويعنى بالترتيب والتبویب 
والقسمة اٍلی جزای ومقدمات وفصول. ظ 
یقول الدکتور علي عبد الواحد وافي في منهج ابن خلدون في البحث 
وطريقته في عرض الحقائق : «. . . وبحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين 
تتمثل أولهما . . . في جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من المشاهدات ومن بطون 
التاريخ . 
وتتمثل الأخرى في عمليات عقلية يجريها على هذه المواد الأولية ويصل 
بفضلها إلى الغرض الذي قصد إليه . . . وهو الكشف عما يحكم الظواهر 
الاجتماعية من قوانی .۰.۰ . ظ 
وأما طريقة عرضه في القدمة لا انتهت اٍلیه بحوثه فتشبه من وجوه کثيرة 
الطريقة التي یسیر علیها الحدئون من علماء الهندسة في عرض نظریاتهم؛ فهو 
یعنون کل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التي انتهى إليهاء 
كما يفعل علماء الهندسة المحدثون أن يجعلوا نص النظرية نفسه عنوانًا للفصل . 
ثم يأخذ في بيان الحقائق التي استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة» أي 





cs‏ ل سس سس 





يأخذ في الاستدلال عليها كما يفعل علماء الهندسة المحدثون في الاستدلال علی 
نظرياتهم . ولايقتصر في هذا الاستدلال على ماشاهده أو اطلع عليه في بطون 
التاريخ من ظواهر اجتماعية تدل على صحة القانون الذي هو بصدده. بل يلجأ 
كذلك أحيانًا إلى الاستدلال المنطقي الخالص إن كان في الموضوع بعض عناصر 
يقتنع بها الإنسان عن طريق الدليل العقلي» وإلى التعليل بحقائق العلوم الطبيعية 
أو علم النفس إن كان في الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه 
الحقائق. ظ 

وقدم لهذا بثال في الفقرة التي جعل ابن خلدون عنوانها « فصل في الأمة إذا 
غلبت وصارت فی ملك غيرها أسرع إليها الفناء ری اک 

هذا ا منهج وطريقة العرض ثابتة في رسالة : «مزيل الملام عن حكام الأنام»» 
فبعد مقدمة وجيزة في رسالته تضمنت قواعد: 

# أن القاضي العادل مستجاب الدعوة» مسدد بنصر الله وملائکته» وفي ظل 
اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظله . 

#* وآن القاضي العادل یحکم با آنزل اللہ ٭ ویحکم الرسول تػُ فی جمیع 
الاامور» ویرضی با قضی ویسلم. 

ثم يقسم ابن خلدون رسالته إله ثلاثة أبواب. يؤخذ كل 
باب یا سبقه برباط . 


في الباب الأول : التنبيه لهمات احکم الفاصل بین ا خصوم الدافع لشرورھم . 
وفي الغاني : التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم . 


(۱) القدمف 6 هو ۱ ۵ 








١ ٤‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 





وفي الخالث : التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت 
في ذم ا حکام وانکساف نورهم. 

ثم يقسم الباب الأول إلى فصول منطقية ثلاثة هي : 

الأول : في السوابق» والثاني: في المقاصدء والثالث : في اللواحق» وفي 
+00٤7‏ 

ففي السوابق تنبیهات وقواعد هي : | 

* أن يؤسس ال حاكم أموره على النيات الصالحة في توليه وتقلده للقضاء ولا 
ثم في تفاصيل ذلك ثانياء ويستند إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفة ويبتكر من 
شعره ويمثل لسان حاله . 

* أن يلجأ إلى الله تعالى في تیسیر ذلك له» ویستعینه فيه ويعتصم به من 

حرمانه وصدہ. 

# إذا وصل إلى مجلس الحكم أن يتصف بقول الرسول تبه : « إن السمت 
الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ». 

و في الفصل الغاني : في المقاصد يضع القواعد الآتية: 

# أن الأناة من الله تعالی والعجلة من الشیطان . 

# تصور الواقعة کالشمس لیس دونها سحات . 

* یستحضر حکم تلك الواقعة بالنقل الصريح أو ببذل الجهد في درك الحق 
من أهل الاجتهاد وبطرقه المعتبرة . 

* إذا لم يتبين له القضاء . . . لعدم استحضار الحكم أو اعتياص تطبيقه على 
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. إذا بقى في النفس حزازة فالورع لا يخفي . . . التوقف . 

محاسبة النفس بعد القيام من المجلس » وتأمل ما حكم فيه . . . والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 

سا الباب “ee ee‏ لهمات الرعاية الحالية حك الخلق وصلاح 

ہر سی 

۶ الأيتام : رهم أولاد الحكام ا وکلهم مسئول عن رعينه . 

* الأوقاف : أموال الله تعالى» ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . 

om Lill ae‏ تسوت الما : ذلك ومن يعظم شعائر الله نها ی تقوی 
القلوب 4 (سورة الحج : الایة ۳۲). 

# آهل ایس : آخوان احاکم» وأسراء حکمه وهم من عیال الله» وخير 
الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله . ۱ 

i an 


# آرامل البلد والفقراء ا السبیل : یحسن إلیھم بقدر الإمكان 
ولا سیما اطیران. 


والفصل الثانی : فی التصرفین. یضع التنبیهات والقواعد الاتية: 


# من في باب الحكم . . . يستجودون. . . . ويتفقد أحوالهم في كل وقت . 











# نواب الحكم . . . تستعرض كل واقعة رفعت إليهم وأحكامهم فيهاء 
ویتلافی الباطل منها . 

# الاوصیاء والامناء ونظار الاوقاف : ۰۰ . تستعلم آحوالهم ويبادر إلى 
تدارك ما یفسده آحدهم والتنبيه عليه والتحذیر من مثل والاستبدال ین خطوه 
کثیر . 

# العدلون : یتفقد آحوالهم» وسيرة کل منهم ویوعظ التهم ویردع 
انتساهل؛ ولا یسمع من بعضهم في بعض فیما یختص بهم . 

# التشاحنون التعادون من وجوه الناس وکبرائهم : یصلح بينهم . 

* مهمات الا کابر وما لهم به اهتمام : يبادر إلي قضائه» والاسراع باعلام 
الحال فيه مفصلاً . . . وان ظهر منهم نوع إلزام أحيل الأمر على مراجعة الأكابر 
من قضاة القضاة وعلماء الإسلام . 

والفصل الثالث : في اتخالطین. ویضع التبیهات الآتية مستمدا ذلك من 
الکتاب و السنة: 

٭ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 

# حسن التأدب عند اللقا والوداع والمجالسة وقضاء الحقوق . 

# الحذر التام من مصاحب يتوصل بصحبته للحكام إلى أغراض فاسلدة . 

شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ويحث عليه . 

* نعم العون على الخير أخوان أخوان الصفاء إن نسى الإنسان خيراً ذكروه 
وإن ذكر أعانوه. 








مزیل اللام عن حكام الأنام ۔ی ی ب ‏ ںں پٹ ی-ی- 7 ag‏ 





وفي الباب الشالث : التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية 
آوقعت في ذم امحکام وانکساف نورهم . 

يقسم ذلك إلى ثلاثة فصول : 

الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد . . . من اعتياد الحاكم 
نفوذ الكلمة» والتأمر عليهم» ورهبتهم منه وتعظيمهم لشأنه . 

الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبتدأ والمنتهى ا متولد من اشتغال ا حاکم 
بأحوال الناس الدنيوية الصرفة . ظ ظ 

# الر ذائل الهلکة الناشتة من نسیان النفس وتهذیبها الناشی من معاحة احاکم 
غير آرباب الکمالات من آولی الاهواء ۰.۰ . وما يحمي من ذلك . . 

ویختم رسالته بتأمل احاكم لثلاثة أحاديث وليعتن بها ۰ 


. » ب إلى أن ال م في التأليف واحد بين « المقدمة » ورسالة « مزيل الملام‎ sal 





المیحت النانی 

ؤ مزيل الملام 

بين ابن خلدون منهجه في القضاء في كتابه « التعریف » وعقد مقابلة بين ما 
ورد فيه وفي رسالة «مزيل الملام» تبين مدى تحقق النسبة بينهما. . 

# قال ابن خلدون في «التعریف» ما مارسه تطبیقا: فقمت با دفع الي من 
ذلك القام الحمود» ووفیت جهدي با آمنی علیه من آحکام الله لا تأخذني في 
ا حق لومت ولا يزعني عنه جاه ولا سطوة مسویا في ذلك بین الخصمینء آخذ 
بحق الضعيف من الحكمين معرضا عن الشفاعات والوسائل من الجانبين )20 . 

وقال في « مزيل الملام » تقنینا لتلك المارسة والتطبیق : « ویستحضر آنه 
انتصب خليفة لله العظيم في ال حکم بین عبادہ لینفذ أحکام الله تعالى لا أحکام 
غيره في خلقه تعالى وعبيده هو سبحانه . . . ويأذن في إحضار ا خصوم غیر 
مسامح لنفسه بفلتة لسان آو لفتة ناظر أو حركة حتى يكونوا عنده في الحق سواء» 
ولا يأخذه في الله لومة لائم . 

OAS ges SS میاه بس لیا‎ 8 

# وقال في « التعريف » معبرا عن واقع امحال في مجتمع تولی قضاءه وا حکم 
بين خصومه: ( . . . والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات. فقد كان البار 





)\( التعریف» ص ۲۵۶ . 
)۲( مزیل اللام» ق ٣ب‏ ضر ۱ 
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منهم مختلطًا بالفاجر. ا iar‏ 
في طائفة منهم ٠‏ فمنعتهم من حمل الشهادة . . . » 
وقال فى « مزيل الملام »لما تفرضه الشريعة العادلة على القاضي في مثل تلك 


الآجواء والجتمعات : « . .. المعدلون» یتفقد آحوالهم» وسيرة کل منهم 
من بعضهم في بعض فیما يختص بهم . 


وأما الرافعات فیبحث عن صحتها سر ویعمل بمقتضاه" ». 

والمعدلون كما قال في المقدمة : « حقيقة وظيفتهم القيام عن إذن القاضي 
SAI PA EI‏ وأداء عند التنازع وهنا 
فی السجلات . . . 4« 


 َ  َ َ 0‏ 0 
بها مقتضی علمه باجرح 

# وقال في « التعريف » بشأن المسؤولين عن الأوقاف واقعا عاشه: ) 
منهم کتاب الدواوین للقضاة والتوقیع في مجالسهم قد دربوا علی املاء 
الدعاوی» وتسجیل احکومات واستخدموا للمراء فیما یعرض لهم من 
العقود. باحکام کتابتها» وتوثیق شروطها .۰ . وقد یسلط بعض فیهم قلمه على 
العقود الحکمة: فیو جد السبیل [لی حلها بوجه فقهی و كتابي ویبادر (لی ذلك 


(۱) التعریف» ص ۲۵۵ . 

(۲) مزیل اللام» ق ۸ [» ص ۱۳۱۰ . 

(۳) مقدمة این حلدون» ج٢ء‏ ص۱۳۵ . 

(6) العجم الوسیط » جا ص ۰۲۱۱ مادة «(رفع ۷. 





1 ابن خلدون ورسالته للقضاة 








متى دعا إليه داعي جاه آو منحة» وخصوصا في الأوقاف التي جاوزت حدود 
النهاية في هذا الصر بکثرة عواله فاصبحت خافية الشهرة» مجهولة الأعیان» 
عرضة للبطلان» باختلاف المذاهب المنصوبة للحكام بالبلد . . . ”© ) 

وقال في « مزيل الملام » مقابل هذا ما ينبغي أن يصان به هذا المرفق من مرافق 
المسلمين وما يجب أن يكون عليه : «الأوقاف» تعمر وترم وتژجر» وتخلص 
من آيدي الظلمة» ويوصل ثبوت أحكامهاء وتشهر إشهارا aie‏ الاستيلاء عليها 
يوما ماء . . . وتحمى من كل مفسد ومؤذ ويشرف عليها كل وقت”" ». 

وقال ابن خلدون في ١‏ التعريف » بشأن استقلاله في القضاء : « وأرادني 
بعض على الحكم بغرضهم فوقفت وأغروا, بي اخصوم فتنادوا بالتظلم عند 
لسلطان» وجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس حفل للنظر في ذلك » فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريز» وتبين أمرهم للسطان . وأمضيت فيها 
حكم الله إرغامًا لهم . . (OO,‏ 

ی مو ل 
« ماكان من مهمات الأكابر» ومالهم به اهتمام . . . فإن ظهر منهم نوع إلزام 
أحيل فيه الأمر على مراجعة الأکابر من قضاة وعلماء الاسلام ونحو ذلك ». 

يتضح من خلال هذه المقابلة اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع ما 
تضمتنه رسالة « مزيل الملام » من مبادئ وأفكار . 


() التعريف. ص ”70 . 

(0) مزيل الملام» ق ٦ب‏ ص .١7١‏ 
() التعریف» ص ۲۵۹۹ . 

(6) مزیل اللام ق 1۸ص ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 
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مصده اتفاق «سالة «مزیل الملای» مه الفقه المالکد 
وشخصية أبن خلدون 

قد يقول قائل : كيف تثبت نسب هذه الرسالة لابن خلدون الفقيه المالكي وقد 
تضمنت بعض الأحكام التي تعارض المذهب المالكي؟ نقول: إن رسالة ابن 
خلدون موجهة إلى القضاة بعامة وليس لقضة المالكية فقط. وإن الرسالة تتفق مع 
استقلال ابن خلدون وتتأكد بأقواله . | 

فان قال قائل : إنه استند ٍلی الشافعي في قوله : ( من استحسن فقد شرع" ) 

er‏ ای 
الدلیلین . .. والعموم إذا استمرء والقیاس |ذا اطرد فان مالکا وآبا حنيفة یریان 


)١(‏ مزیل اللام ف٤٤/ AVE al‏ وانظر رأي الإمام الشافعي في « الرسالة » في بطلان الاستحسان 
وأنه لا یجوز القول به الفقرات ۰۱۶۸-۱۵ والام امحزء السابع ص ۳۰۹ وما بعدها . 
(Y)‏ أحكام القرآن» ج۲ ص ۷۵ ۷۵۵ . 








YY‏ أن ن ورا 





وقال الشاطبي : « قاعدة الاستحسان عند مالك هی الاخذ بصلحة جزئية فی 
مقابل دلیل CO AS‏ 

قفا ان رشك ١‏ هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك 
(Y) ۰‏ 
اوضع 

وبيان موقف ابن خلدون من الاستحسان أشار إليه فى المقدمة فقال: «واتفق 
جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة إن خالف بعضهم في الإجماع 
والقیاس ء إلا أنه شذوذ . 

وألحق بعضهم بهذه الأريعة أدة أخرى لا حاجة بن إلى ذكرها لضعف 
مداركهاء وشذوذ القول فیها" ». 

# وقد یقول قائل : lie Sill eek O‏ 
بقوله : « بذل ال جھد فی درك الحق من آهل الاجتهاد وبطرقه العتبرة . ae‏ 
مک و 
الکمال والاستحباب لا من شروط الصحة آو شروط الایجاب والاستحقاق 


. A 


قال ابن المنصف : « والقسم الثالث : شروط كمال واستحباب» وهي کثيرة | 
جداء ومتعذرة الاجتماع وبعضها أوكد من بعض . . . » أن يكون عاًا من يسوغ 





۷ ۱ ء١ج الموافقات في أصول الأحكام» تعليق الشیخ محمد ا خضر حسین‎ (١) 

(۲) نقلا عن آستاذنا الشیخ محمد مصطفی شلبي : « الاستحسان في الفقه الاسلامي وعلاقته 
بالاستثناء في التشریع » ضمن کتاب الفقه الاسلامي آساس التشریع» ص ۱۱۰-۱۵۹ . 

() القدمتف ۳ ص ۱۰۱۲ . 

(4) مزیل اللام ق #ب ص ۱۱ . 
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له الاجتهاد . . 

«وقال ابن فرحون: « وأما رتبة الاجتهاد؛ فإنها في المغرب معدومة)» . 

قال المازري في اشتراط كون القاضي نظارا : هذه المسائل تكلم عليها العلماء 
الممضون لما كان العلم في أعصارهم كثيرا منتشراء وشغل أكثر أهله بالاستنباط 
والمناظرة على المذاهب . وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم 
مفت نظار قد حصل آلة الاجتهاد واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان 
والسنن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على تأويل ما يجب 
تأويله» وبناء على ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر. 
ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة 
بعضها على بعض . هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله فضلاً عمن 
يكون قاضيًا على هذه الصفة فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل 
للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع لا سبيل إليه في الشرع . 


۰2۱۹۸۸ تنبيه الحكام لمآخذ الأحكام» آعده للنشر عبد احفیظ منصور دار التركي» تونس»‎ )١( 
ص ۰۳4 وفي نفس العنی : التاودي» حلي العاصم لبنت فکر ابن عاصم» حاشية علی البهجف‎ 
. 7١١9 المجلد الأول هامش‎ 

)۲( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» دار الکتب العلمية نت وش iis‏ 
۹ء وانظر ابن هبيرة: الافصاح عن العاني الصحاح ج ۲ ص ۰.۳۳ قال : « لا يجوز تولية 
قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد» فإنه إنما عني به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من 
هذه المذاهب» التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر 
رسول الله تله » وإلى سننه . فالقاضي في هذا الوقت» وان لم یکن من آمل الاجتهاد وان لم 
يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقهاء وعرف من لغة الناطق بالشریعة ُء ما لا 
يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه › وغیر ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك مما قد فرغ له منه 
غيره» ودأب له فيه سواه» وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين ما أراحوافيه من بعدهم› 
وانحصر الحق في أقاويلهم» ودونت العلوم وانتهت الى ما اتضح فيه الحق . 

ا ال ل Pek ees‏ 
اجتهاده إلى قول من قال به . . 








ويؤكد ابن خلدون ماورد في رسالة ١‏ مزیل اللام » قوله في « القدمة »: 
« وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين 
الناس في النصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع» إلا أنه بالأحكام الشرعية ظ 
التلقاة من الكتاب والسنة» فکان لذلك من وظائف اشلافة ومندرجّافي ‏ 
عمومها . 


فأما اشتراط العلم فظاهر. لانه ما یکون منفذ لأحکام ILS abl‏ إذا کان 
عالْا بها ومالم یعلمها لا یصح تقدیه لها . ولا يکفي من العلم إلا أن يكون 
OY (Magee‏ التقلید نقص ؛ والامامة تستدعي الکمال في الأوصاف 
والاحوال*۲ ». | 

# ومن الوضوعات القضاثية الهمة التي تطابق فیها موقف ابن خلدون في 
هذه الرسالة (مزیل اللام) مع آرائه فی القدمة ما یدل دلالة واضحة آن ملفهما 
واحد موضوع (یثار الصلح علی |صدار حکم قوله في (مزیل اللام) : « إذا وضح 
له الحكم كالشمس المضيئة» فحينئذ يحاول المصا حة بين ا خصمین ولاسیما في 
الأمور الدراسة من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال. ولا إكراه تخجيل» ولا رأي 
فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقا . . . والصلح خير فإن امتنعا عن الصلح 
بعد إعلامهما بالحكم ونفي الجهالة به عنهما وعظا بنحو « إنكم تختصمون 
إلي . . . ٠‏ فهذا يخالف ما عليه فقهاء المالكية : 

١‏ قال ابن فرحون: « . . . إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم 
بالصلح؛ فإن تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به فإن خشي من 
تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ج ۰۲ ص ۰1۲۷ ۵۸۲. 
() مزیل ا ملام ق ءب ص ۰۱۱۵ ۱۱۲ . 
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آقامها وآمرهما بالصلح .۰.۰ . وفي الطرر لابن عات . . . وأما إذاتبين للحاكم 
موضع الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء . . . 

وقال بعضهم : قول عمر رضي الله تعالى عنه: ردوا القضاء بين دوي 
الأرحام محمول على أنه يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهما؛ فإذا وجب 
الحق لم ينبغ للقاضي أن يؤخر إنفاذه'' » . 

۲ توفال این اتاضفت. ب ولا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهماء 
إلا أن يرى لذلك وجهاء وأنه متی آوقع احکم تفاقم الم وخشیت الفتنة۳». 

۳-وقال ابن حجر : « فان احمهور استحبوا للحاکم آن یشیر بالصلح وان 
اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع ذلك بعضهم وهو عن المالكية "2 . 

هذا الرأي كما لا يتفق مع فقهاء المالكية فهو لا يتطابق مع جمهور الفقهاء 
ولكنه يتفق واستقلال ابن خلدون واجتهاده في الفروع الفقهية . 

* وقد يقول قائل: إن رسالة « مزيل الملام » لم يرد فيها لفظ الإعذار قبل 
الحكم. وهو من سمات الفقه القضائي لدى المالكية . 

والإعذار في الاصطلاح : سؤال من توجه عليه موجب الحكم هل له ما 
يسقطه؟ وفي تفسيره قال الإمام مالك : وجه الحكم في القضاء إذا أدلى ا لخصمان 
بحجتهماء وفهم القاضي عنهماء وأراد أن يحكم بينهما آن يقول لهما : ا 
LS‏ حجة؟ فإن قالا: لاء حكم بينهماء ثم لا يقبل منهما حجة بعد إنفاذ 


)۱( تبصرة الحكام ج١‏ ص ۰ 
() تنبيه الحكام لمآخذ الأحكام ص ٦٤‏ . 
۳( فتح الباري بشرح صحیح البخاري ء ج٥‏ ص ۰۲۰۱۷ ١18‏ . 





۳۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





القضای ون قال : نعم» بقيت لي حجة» أنظره القاضي ۰ .۰ ۷۰" . 
والإعذار شرط لصحة الحكم» وا حکم بلا إعذار باطل» والاعذار واجب 

على کال 
والواقع أنه لم يرد لفظ الاعذار في رسالة (مزیل اللام) واستقل ابن خلدون 

بقوله العا را ب ین خفن ی توا ین 

بقضاة المالكية ؛ وإغا هي للقضاة عامة. ۱ 

* كما أن مصطلحات نظام القضاء وولايته وما يتبعه الواردة : في الرسالة تتفق 
مع العصر المملوكي الذي عاش فیه ابن خلدون"* » وتأکدت بأتوال ان خلدون 
نفسه؛ فقد قال في المقدمة : « واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع 
الفصل بین الخصوم استیفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أمر 
الحجور علیهم من الجانین والیتامی والفلسین وآهل السفة وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم» وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه» وبالنظر 
في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء ء العلم 

والخبرة امب لسري وي يي رسيي ا 

e 

)۲ التاودي : حلي العاصم بهامش البهجة ج١‏ ص۰14 15 . 

. ۱۱۱ اللام ق 4ب ص‎ bye 

(4) انظر معید النعم ومبید النقم ص ۰۱۲ ۱۳ ومحمد الأسيوطي a.‏ 
والوفعین والشهود ص ۰۳۵۹۱ ۳۱۹ « فیمایتعلق بو ظيفة القضاء من التواقیع والتسجیلات. 
وتفویض الانظار والتداریسء والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيزء ونصب 
الامناء» والقوام علی الأيتام الداخلين تحت حجر الشرع الشريف وغير ذلك من التعلقات التي 


هي منوطه بحکام الشريعة الطهرة » . 
(۵) القدمة ج۲ ص ۱۳۱ . 


مزیل الام عن حكام الأنام ۷ 





المبحث الوابع 
مک کہ اتفاق أسلوب أبن حلط و ون مخ 4 ALi‏ » مزيل الملام» 
يتميز أسلوب ابن خلدون بالسهولة والوضوح والتعبير الدقيق عن الحقائق. 
وقوة التدلیل» وترابط الفکرة وحسن الأداء والتناسق» وتخير المفردات 
والتراكيب العربية السليمة» وهو مولع بالاستشهاد بآية أو حديث أو مثل أو بيت 
شعر مشهور أو مبتكر » وقد تخلص من قيود السجع المتكلف والمحسنات البديعة 
السائدة في عصره عدا مواطن قليلة يقدم فيها لكتابه أو رسالته أو خطبته فإنها 
تكون بأسلوب مسجع ؛ لأنها كانت تعد في عصره وسيلة لإظهار البراعة 
والتمكن من اللغة» والقدرة علی استخدام الالفاظ والتراکیب فجاری في عصره 
في ذلك حتی لا یتهم بالضعف "۰ فهي لازمة من لوازمه الاسلوبية . إن وضع 
مقدمة هذه الرسالة» مع ما قدم به کتابه (العبر) مع خطبته في أول درس بالمدرسة 
القمحية تشير بوضوح إلى أنها صادرة من نبع واحد . 
فقد ورد في مقدمة «مزيل الملام عن حكام الأنام) : 
«الحمد لله رافع المقسطين عنده على منابر من نور» وفاك ذي البر؛ ومطلق 
ذي الحق من غل الولاية يوم النشورء ومسلمه من کل ویل» وندامة وخزي 
وثبور. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحكم العدل» الناصر بنفسه كل 
قاض لا يجورء والمسدد بملائكته البسئول منهم علی القضاء والکره الجبور 


() الدکتور علی عبد الواحد وافی : مقدمة ابن خلدون ج۱ ص ۰۱۳۷ ۱۳۰ . 


۳۸ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





والظل في ظله الامام العادل مع إجابة دعائه وجعله من أهل الجنة والحبور . 
وآشهد آن محمدا سید ولد آدم الذي لا آعدل منه في قضاة الدهور 1 
الذي لا إيمان لمن لم يحكمه في جميع الأمورء ویرضی با قضی ویسلم آمنا من 
كل حیف وقهور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أولي 
الفضل المشهور. ما أخذ الولاية قوي» واعتزلها ضعيف مع الحق يدور» وما ذبح 
بغير سكين من جعل قاضیا بین الناس» ولاسیما من لیس بعالم ولا تقي حذور 
وسلم تسلیما کثیرا وبعده"». 

وورد في مقدمة کتابه «العبر » : 

«الحمد لله الذي له العزة والجبروت» وبيده الملك والملكوت» وله الأسماء 
الحسنى والنعوت» العالم فلا یغرب عنه ما تظهره النجوی آو یخفیه السکوت 
القادر فلا یعجزه شيء في السموات والارض ولا یفوت. آنشأنا من الارض 
نسماء واستعمرنا فیها آجیالا ET‏ ويسر لنا منها آرزاقا وقسما» تکنفنا الارحام 
والبیوت» ویکلفنا الرزق والقوت. وتبلینا الایام والوقوت وتعتورنا الاجال 
التي خطر علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت› وهو الحي الذي لا يموت . 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي المكتوب في 
التوراة والإنجيل المنعوت الذي تمخض لفصاله الكون قبل آن تتعاقب الاحاد 
والسبوت. ويتباين زحل واليهموت» وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت» وعلى 
آله وأصحابه الذين في محبته واتباعه الأثر البعيد» والصيت والشمل لجميع في 
مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت ما اتصل بالإسلام جده المبخوت. وانقطع 


)\( النص الحقق» ق ۰1/۲ ص ۰٩۷‏ 8 . 


مزيل ا ملام عن حکام الأنام ۳۹ 





بالکفر حبله البتوت » وسلم کثیرا آما بعد . 

وفى خطبة ابن خلدون فى أول درس بالمدرسة القمحية ما نصه : 

« الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل سؤالهاء ررق و و عا سا لیا 
والبيان» ومالم يعلم من أمثالهاء وميزه بالعقل الذي فضله على أصناف 
الموجودات وأجيالهاء وهداه لقبول آمانة التکلیف » وحمل آثقالها. 

وخحلق ان والانس للعبادةت ففاز منهم بالسعادة من جد في امتثالها و بسر 
كلا لا خلق لم» من هداية نفسه آو اضلالها وفرغ ربك من خلقها وآرزاقها 
Vals‏ 

والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد نکتة الاکوان وجمالها وا حجة 
ابا ا ار توس کت 
yi‏ ورضی لناالاسلام دیا دوس سم ل 
واصحابه غیوث رحمته السنجة وطلالها ولیوث ملاحمه الشتهرة وأبطالها 
وخیر آمة آخرجت للناس فی توسطها. واعتدالها وظهور الهداية والاستقامة في 
آحوالها صلی الّه علیه صلاة تتصل اخیرات باتصالها» وتنال البرکات من 
۲ 


. ۲۸۲ ۰۲۸۱ مقدمة ابن خلدون جا ص‎ )١( 

(۲) التعریف» ص ۰۲۸۰ وانظر seo thd pt ghazal Le pall aya oder ۲۸۹ yo‏ 
نصها: « الحمد لله الذي من على عباده. بنعمة خلقه وایجاده وصرفهم في آطوار استعباده بین 
قدره ومراده» وعرفهم آسرار توحیده؛ في مظاهر وجوده وأثار لطفه في وفائع عباده 
وعرضهم علي آمانة التکالیف لیبلوهم بصادق وعده وایعاده . . 





۳۰ | ابن خلدون ورسالته للقضاة 





gt Aaa‏ ۰ وآن مقدماته وخطبه مسجوعة ویتحرر في موضوع 
کتبه ورسائله بعد القدمة عن السجع. وآنه یختم فصوله بجملة دعائية؛ فمثلاً في 
مقدمة ابن خلدون في الجزء الثانی ء الباب الثاني في العمران البدوي مجده يختم 
کثیرا من الفصول بقول : « واه سبحانه وتعالى أعلم » وفي رسالة (مزیل اللام 
عن حکام الانام) يختم بقوله « والحمد لله تعالى وحده" ». 

وتکرر جملة (حسبنا الله ونعم الوکیل) في « القدمة » وفی رسالة (مزیل 
اللام ") . 

bls‏ رجعنا الی کتب التراجم التي ترجمت لابن خلدون في مصر لا نجد 
(شارة صريحهة لهده الرسالة فالسخاوی یقول : «وله اللفات غیر الانشاءات 
التثرية والشعرية التي هي کالسحر التاریخ العظیم ۳ » . 

والرسالة التي بين أيدينا قطعة أدبية مزيجة من النثر الرصین والشعر البدیم 
الموزون. | 

إن هذه المقارنة الفكرية والنصية لا تترك مجالاً للشك في أن رسالة (مزيل 
الملام عن حكام الأنام)هي من تأليف العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون حيث يتبين فيها ملامح نتاجه الفكري» ویتأکد منها منهجه العلمي 
وأسلوبه التعبيري . 


... 18۷ 49۵ 2۸۵ 1۷۸ 8۷ ۰۷۳ المقدمة. ج۲ ص‎ )١( 

() مزیل اللام ق ۲/ب» ۰۱۰۰ ق ۳ ب ۱۰۹ ق 4 ۱۱۳ ۰.. 

(۲) القدمة ج١‏ ص ۲۹۰ ج٢‏ ص ۰۵۲۲ ۳۲۹۵ ص ۰۱۱۹۰ ۱۲۲۰؛ وفي مزیل اللام ق ۳/ 
أب ص ٦۸ء‏ ۸۸ء ق ٦ب‏ ص ۰۱۲۲ ق ٩ب‏ ص ۰۱4۵ ق ۱۰ب ص ۱۵5 . 

. ١59 ۰۱4۸ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ء الجلد الرابع» ص‎ )٤( 





مزیل الملام عن حکام ال نام ۱ سه 





وردت پیات شعرية علی هامش الورقة الثانية تعین علی تحدید تألیف الرسالة 
هي 


wre ee GOA te, acl oly UU 5 I a 
عدلت نی ان لم دغ غْر عایل . سی لات کے‎ 
جلا بسا آلاثه کل مظلم‎ pS, pL I 
ما لولائي یه من مُتقدم‎ Piety be oe a 
مته بنعمة  فها نا من شکري لها في ترلم‎ ey SS 

فهذه الأبيات يمتدح فيها سلطان عصره بأنه آقام العدل باعادته إلى القضاء فهو 

بهذا أعاد الحق إلى أهله وخلع منه من لم يكن غير عادل فيه؛ فلم يدع فيه من ليس 
يتوخى في أحكامه العدل والإنصاف . 

وقد أورد ابن خلدون في « التعريف » بتعيين جمال الدين البساطي على 

قضاء المالكية» ثم عزل السلطان له وإعادة ابن خلدون إلى منصب القضاء قاتلا : 

« بذل في ذلك لسعاة داخلوه قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه . 





قاتل الله جمیعهم فخلعوا علیه آواعر رجب سنة آربع وثماغائة. نم راجع 

السلطان بصيرته» وانتقد رأيه» وأرجع إلى الوظيفة خاتم سنة آربع .ا 
فهذه الرسالة كتبها ابن خلدون في الغالب فی أواخر سنة أربع وثماغائة 

للهجرة النبوية الشريفة . 

() مزیل اللام هامش ق ۲[ حاشية ص 44 . 

() التعریف ص ۲۸۳ . 


۹ 








مزيل الملام عن حكام الأنام e‏ 


سے رہ ہی س ر ل ri‏ ا i rr‏ 





الفحل الثاني 
ابن خلدون 
المبحث الأول 
حياة أبن خلدون 
نسبه ومولده : 
هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم 
ابن خلدون» يكنى بأبي زيد. ولقب على أثر توليته القضاء « ولي CM pA‏ 
واشتهر بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع » وينتهي نسبه إلى وائل بن حجر . 
قال ابن خلدون : « ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر 
من آقیال العرب» معروف له صحة ». 
ويعتمد في ذلك على رواية الامام ابن حزم الاندلسی (التوفی ۵ ه) : عند 
الکلام في دخول هذه الاسرة ٍلی الاندلس والغرب من الغزاة الفاتحین''' 
ولد ابن خلدون في غرة رمضان عام ۷۳۲ (۲۷ مایو ۱۳۳۲م) عدينة تونس 
من أب عزف عن السياسة» وآثر العلم والاأدب. فکان بارزا في اللغة العربية» 
وله بصر بالشعر» وفنونه" 


(۱) القريزي» آحمد بن علي السلوك لمعرفة دولة الملوك» تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور» 
مصر مطبعة دار الکتب. ۰۱۹۷۰ ج۳ القسم الثاني » ص ۵۱۷ . 

(۲) التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا تحقیق محمد تاویت الطنجی» مصر لحنة التأليف 
واللشر ۰۱۹۵۱ ص ۱. ۱ 

() قال عن والده: « قرأ وتفقه. .۰ . وعهدي بأهل الادب یتحاکمون الیه فیه ۰۰ . وهلك في 
الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة » التعريف. ص ۰۱ ۱۵ . 


۳ | ۱ ا خلاون yy‏ لاف 





شیوخه وعلومه : 

نشأ ابن خلدون في رعاية أبيه وعنايته. ودفع به إلى حفظ القران الكريم 
وتجويده على يد الشيخ محمد بن سعد بن برال الانصاري "۲ 

سمع الحديث وأخذ علومه عن أجلاء عصره وهم : الوادي آشي (٩۷ه)‏ 
وابن عبد السلام ( التوفی 4٩‏ ۷ه) وآبو البرکات البلفيقي"" شیخ الحدئین 
والادباء والفقهاء والصوفية وا خطباء بالاندلس ۲۳ . 


درس الفقه المالكي في مجلس القاضي ابن عبد السلام» ومحمد بن سلیمان 
السطي (المتوفی ۰٥۷ھ)ء‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله M SLA‏ 

أخذ العربية والأدب عن أبيه ‏ وساعده في ذلك أبو عبد الله محمد بن العربي 
الحصايري ‏ وأبي عبد الله محمد بن الشواس الزرزالي» وأبي العباس أحمد بن 


وعني ابن خلدون بالترجمة الفصلة لائنین من آساتذته کان لهما کبیر الاثر 


(۱) قال ابن خلدون عنه : « کان [ماما فی القراءات لا یلحق شأوہ . . . ومشیخته فیها وآسانیده 
معروفة . وبعد آن استظهرت القرآن الکريم من حفظي قرأته علیه بالقراءات السبع الشهورة ‏ 
یا ود وروی وی وی وت کم ا 
اجب في الفقه ولم أكملهما» التعریف ۱۵ as‏ 

(۲) تقي الدین الفاسي (التوفی ۸۳۲ه): ذیل التقیید في رواة السئن والسانید ان 
eo tl‏ ج٢‏ ص ۱۰۰ قال عن ابن خلدون : « سمع بعض صحیح البخاري علی آبي البرکات 
البلفقي والوطاً علی ابن عبد السلام وصحیح مسلم علی الوادي آشي . 
والتسهیل وغیرهما (ولد سنة 1۰۰ وتوفي 7177ه) أي قبل أن يولد ابن خلدون بأكثر من نصف 
قرن. انظر على عبد الواحد وافى» تحقيق المقدمة جا ص ٣٤٤‏ . 


مزیل اللام عن حکام الأنام ۳۵ 





Ee 


الأول : محمد بن عبد المهيمن الحضرمي.ء إمام المحدثين والنحاة بالمغرب» 
وقد أخذ عنه الحديث ومصطلحه. والسيرة» وعلوم اللغة. 

والغاني: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآيلي» شيخ العلوم العقلية: 
وتشمل النطق» والعلوم الرياضية والعلوم الطبیعیةء والفلکیةء وا موسیقی'''. 

استفاد ابن خلدون آثناء مقامه بفاس سنة 5 5لاه بلقاء المشيخة من أهل 
فرب ون هل الأندلس الوافدین في غرض السفارة منهم : آبو عبد ال 
محمد بن الصفار من أهل مراكش » إمام القراءات لوقته» وآبو البرکات محمد بن 
محمد بن إبراهيم الحاج البلفيقي من أهل مرية من رجال الحديث» وقاضي 
الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد المقري من أهل تلمسان, وأبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن الشریف ا حسنيء المعروف بالعلوي» نسبة إلى العلوين قرية من أعمال 
تلمسان» وأبو القاسم محمد بن يحي البرجي» نسبة إلى برجة الأندلس» قال ابن 
خلدون في عرض مشيخته « . . . إلى آخرين من أهل المغرب والأندلس كلهم 
لقيت وذاكرت وآفدت منه وآجازني بالاجازة العلمیة۲۳» . 

واذا کانت علوم القرآن واحدیث والفقه ترشحه لیکون فقیهّا» فلیست علوم 
العربية بمنأى عنها في ذلك . إذ ليست في الفهوم السائد حینذاك؛ الا آدوات 
لتلك العلوم : إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسئة» وهي بلغة 
العرب. ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب. وشرح مشکلاتها من لغاتهی 
فلابد من معرفة العلوم التعلقة بهذا اللسان لن آراد علم الشریعة ». 
)١(‏ التعریف ص ۰۲۱ ۱-۳۳ . 


)۲( التعریف ص ۲۲-۱۵ . 
)ر۳( التعریف 11-۵٩‏ . 


۳۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





کما آن ملكة ابن خلدون الادبية والبلاغية مت بتوجیه شیخه أبئ عبد الله 
محمد بن بحر -|مام العربية والاادب بتونس-له بحفظ الشعر القدیم في عصوره 
الأولى» وقد استطاع ابن خلدون أن يحقق لنفسه منه قدرا صا حا في مقتبل عمره 
كما يحكي عن نفسه بحفظ « كتاب الأشعار الستة» والحماسة للأعلم» وشعر 
حبیب ‏ وطائفة من شعر التنبي ومن آشعار کتاب ال 

لی جانب ما حفظه من القرآن واحدیث وغیرهما من کلام العرب آخذت 
ملکته اللسانية وسلیقته اللغوية فی نو وازدیاد . 


spine a حفظ لون‎ een ا‎ 

قال ابن خلدون : « ذاکرت یوما صاحبنا آبا عبد الّه بن القطیب وزیر اللوك 
بالأندلس من بني الأحمرء وکان الصدر القدم في الشعر والکتابة فقلت له : آجد 
الکلام؛ من القرآن وا حدیث وفنون من کلام العرب» وان کان محفوظي قلیلا 

ولغا آتیت. واله آعلی من قبل ما حصل في حفظي من الاشعار العلمية 
والقوانین التأليفية. فاٍنی حفظت قصيدتي الشاطبي الکبری والصغری في 
القراءات» وتدارست کتاب ابن امحاجب في الفقه والااصول» وجمل الخونجي في 
النطق» وبعض کتاب التسهیل وکثیرا من قوانین التعلیم في الجالس فامتلا 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي» الجزء الثالث» ص ١514‏ . | 
(۲) التعریف ص ۷۰ . النهل الصافي والستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي ج۲ ق 17/ ,أ يذكر أنه 


حفظ کتاب « سقط الزند » لابي العلاء . نقلاً عن عبد الرحمن بدوی : مولفات ابن خلدون ص 
با 
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محفوظي من ذلك: وحدش وجه الملكة التي استعددت لها با لمحفوظ الجيد من 
القرآن والحدیث وکلام العرب؛ فعاق القريحة عن بلوغها»" . 

ویعترف ابن خلدون نفسه بانه لم یبلغ درجة الاجادة في الشعر» وآن شعره 
. يتوسط بين الجودة والرداءة» إذ يقول عن مستوى شعره في مراحل صباه وشبابه : 
[ ۳ توسطت بين الجودة 
' ۳ 
كان ابن خلدون موسوعياء آلم بأبواب الثقافة الاسلامية الختلفق وأحاط 
: بها (حاطة شاملةء کتب في علم التوحید (الکلام)» وآصول الفقه والفلسفت 
۱ والتصوف؛ وله فيها مؤلفات مستقلة ٠‏ کما یتبین من فهرس مولفاته فل اذل 
0 على موسوعيته من مقدمته فهي وحدها دلیل كاف على علمه الواسع» و اطلاعه 
0 الغزیر: ففيها فصول في علوم اللغة؛ والادب. في الفقه. واخدیث. في 
| اق وت وعلم النفس > في الرياضيات» والفلك› ES‏ 
وا ںی ارآ نت | 
۱ و ظائفه : 
تقلد ابن خلدون وظائف عديدة فی مجالات مختلفة من آهمها : 
# وظيفة کتابة العلامة للسلطان آول الأعمال التي تقلدها» وهي وضع 
(۱) مقدمة ابن خلدون ج۳ ص ۱۳۱۵ وقال: « فنظر إلي ساعة معجبًا ثم قال: لله أنت! وهل يقول 


هذا إلا مثلك؟! ». 





۳۸ أبن خلدون ورسالته لافقضاده 





١‏ الحمد لله والشکر لله » بالقلم الغلیظ مما بین البسملة وما بعدهاء من مخاطبة أو 
رسوم» وكان ذلك في آواخر سنة ۵۷۵۱ (۱۳۵۰م) تقلدها لابي محمد بن 
تافركلين المستبد على الدولة بتونس "۰ . 

# عضوية الجلس العلمي للسلطان آبي عنان بفاس» وآحد کتابه وموقعیه"۳" 
(في الفترة من ۷۵۵ ه الی آوائل ۷۵۸ه)» قضى بعد ذلك سنتين في سجن فاس 
(۷۵۸- ۲۰ ۷ه) بتهمة التآمر علی السلطان آبی عنان» ثم آفرج عنه الوزیر احسن 
ابن عمر بعد وفاة السلطان» وولاه وظائفه السابقة سنة (۰٦۷ھ)'''.‏ 

# وظيفة الکتابة للسلطان منصور بن سلیمان بفاس NAVY‏ 

#۶ كتابة السر والانشاء والراسیم للسلطان آبي سالم بفاس . 

# خطة الظالم : وهي وظيفة جامعة بین سطوة السلطنة ونصفة القضای 
وتحتاج إلى علو يد وعظیم رهبة تقنع الظالم من الخصمین وتزجر العتدي 
يحضي ماعجز القضاة آو غیرهم عن |مضائه» ویکون نظره في البینات» والتقریر 
واعتماد الامارات. والقرائن» وتأخیر احکم [لی استجلاء HLL‏ 
وحمل ا خصمین علی الصلح؛ واستحلاف الشهود؛ وذلك آوسع من نظر . 


(۱) التعریف» ص ۵۵ . | 

(۲) التعریف» ص ۰۵۰۸ ۵٩‏ التوقیع هو کتابة الاوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بلیغ 
ویسمی صاحب هذا النصب (الوقع) وکان یتولاه کبار الکتاب . 

(۳) التعریف» ص ۱۸ . 

(64) التعریف» ص ۷۰ . 
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القاضی ۰..)''' بکفایة وعدالة'''. 

# الحجابة لأمير بجباية في منتصف سنة ٦٦۷ھ CANNES)‏ وهو أعلى 
منصب في الدولة”"» يعادل رئيس الوزراء في عصرناء كما أن السلطان صرح له 
واختصه با خطابة والتدریس في آکبر مساجد الولاية (جامع القصبة) فجمع ابن 
خلدون بين يديه أكبر مناصب السياسة وآرفع مناصب العلم» وتمكن من تدبیر 
الأمور بحزم وعزم» فعالج الفتن القائمة» وتجول بين القبائل البدوية» ونجح في 
تحصیل الضرائب منها بصرامته ودهائه"*. 

# تفرغ ابن خلدون آربع سنوات (۷۸۰-۷۷۲ه) بقلعة ابن سلامة التي تقع 
في مقاطعة وهران من بلاد الجزائر للدراسة والتأليف فأثمر مولفه الشهور 
(العبر)» وقدم له ببحث في شئون العمران وقوانینه» عرف ب (مقدمة ابن 
EL‏ |لی مسقط رأسه تونس؛ لتهذیب کتابه (العبر) ومکث بها 
قرابة أربع سنوات (من منتصف ٠۷۸ه-إلى‏ أواخر سنة ٤۷۸ه). ٠‏ 


* ثم خرج إلى مصر بنية ا حج ء ولكنه استقر بهاء وجلس للتدريس بالجامع 


60 ی 

Le التعریفء ص ۰۷۷ قال ابن خلدون : « ثم ولاني خحطة الظالم فوفیتها حقها» ودفعت للكثير‎ )٢( 
.» ارجو توابه‎ 

(۳) التعريف» ص ۹۷. وصف ابن خلدون سلطات النصب فقال : «الاستقلال في الدولة 
والواسطة بين السلطان وأهل دولته» لا يشاركه في ذلك آحد » . 

(4) التعریف» ص۹۸ . 

(0) التعریف» ص۲۲۸ وتعلیق رقم (4) باحاشية ص ۲۲۹ . 





45 ابن خلدون ورسالته للقضاة 








درس به آصول الفقه وكان له منهج متميز غير مألوف في الأزهرء قال 
تلميذه ابن عمار"": « وکان یسلك في |قرائه الاصول مسلك الا قدمین کالامام 
الغزالي» والفخر الرازي مع الغض والانکار علی الطريقة التأحرة التي آحدئتها . 
طلبة العجم ومن تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية. والتسلسل في الحدية 
والوسهية الا آثارهما العضد"" وآتباعه في امحواشي» وکان کثیرا مایرتاح في 
النقول لفن أصول الفقه خصوصا عند الحنفية : كالبزدوي» والخبازي» وصاحب 
منار» ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب قائلاً: إنه أقعد. 
وأعرف بالفن منه os‏ 

کما درس الفقه الالکي» وقد وقف فيه على كتب المذهب قديمه وحديثه 
منها: مختصر این امحاجب في الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السلام» وابن 
هارون» وكلاهما من مشايخه في تونس» وكتاب (التهذيب) لأبي سعيد 
البرادعي مختصر الدونة. وکتاب (الدونة) نفسها لسحنون» وكتاب (الواضحة) 
لابن حبیب و(العتبیة) للعتبي و(الأسدية) لأسد بن الفرات» ومؤلفات ابن 


)١(‏ هو محمد بن عمار بن محمد بن أحمد» الشمس آبو یاسر القاهري الصري الالکي» ویعرف 
بابن عمار» ولد فى سنة 1۸ ۷« أخذ الفقه وأصول الفقه عن ابن خلدون . راجع له ترجمة 
مفصلة في الضوء اللامع. حل ص 777 7775 ؛ توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين 
القرافي» التوفی 45457ه», حقیق وتقدیم آحمد الشيتوي تحت رقم ۲۱۱ من ص ۲۱-۲۱۲ . 

6 أي عضد الدين الأيجي. وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء الشيرازي الشافعي ‏ 
التوفی ٥٥۷ھ‏ . البدر الطالع ج١‏ : ۲ ۲ ۲۷ ۲ : 
الأزهرء وأقرأ كتاب ابن الحاجب فی الأصول. فاغتبط الناس به وسرهم قدومه وراقهم مالدیه 
من العارف والعلوم ». درر العقود الفريدة فی تراجم الاعیان الفيدت ترجمه ابن خلدون» 1 
مجلة الجمع العلمي العراقي» الجلد الثالث عشر (۱۹1-۵۱۳۸۵م) ص ۰۲۲۷ . 
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يونس وابن محرز التونسي» وابن بشير» وابن رشد وكتاب النوادر لابن أبي زيد. 
وكتاب التبصرة» وضعه أبو الحسن اللخمي» من أتمة المالكية في أفريقية في القرن 
ا خامس ؛ ليد اليبو امي يا خرج فيها 
على المذهب ٠‏ 


تخرج علی ردقي الزات کي في مر عم اوقت goo) goat‏ 
الدمامین ی" یج البخاري» والبساطی" ¢ "» وابن عمار الأفقهسي” . 


# درس نظریاته فی العمران والعصبية» وآسس اللك ونشاة الدولة وغیرها 
غا عرض إليه فى مقدمته» وکانت هذه الدروس خير إعلان عن غزیر علمه 
وشائق بحثه. وول تب وکان ابن خلدون محدثًا بارعا ومحاضرته إليها 


المنتهى . 


(۱) مقدمة ابن خلدون» جا» ص ١٤٣۱ء‏ وج٣‏ ص ۱۱۵۸-۱۰۵۲ . 

(۲) ولد في سنة ۱۳ ۷ه. ومات سنة ۸۲۷ه بالهند فله ترجمة في الضوء وسر کن 
۷ توشیح الدیباج وحلية الابتهاج ص ۰۱۱۸ ویذکر له رسالة « نزول الطر » قرظها ابن 
خلدون . | 

(۳) هو محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن نعیمء له « الغني » في الفقه لم یکمل» وشفاء الغلیل 
على حل كلام الشيخ خليل وصل فيه إلى باب السلم» وتوضيح المعقول وتحریر النقول عن ابن 
الحاجب في الفقه » توفي ۸4۲ موه ااا per‏ 
الدیباج ص ۱۸۸ . | 

(4) هو جمال الدين عبد الله بن مقداد بن إسماعیل الأفقھسي ؛ آخذ الفقه والأصول عن ابن خلدون 
وبرع فیهما» آفتی ودرس» وناب في کم . له تفسیر فی ثلائة مجلدات وشرح مختصر الشیخ 
خلیل سلك فیه طریق الاختصار . توفي وهو علی القضاء في رابع عشر جمادى الأولى سنة 
A AYY‏ انظر في ترجمته : الضوء اللامع جه ص ۰۵۷۱ توشیح الدیباج ۰۱۱۲ ورفع الاصر ‏ 
عن قضاة مصر ۲ : ۳۰۳ وأئنی علیه ابن خلدون في التعریف ص ۰.۳۸۳ 


1 ابن خلدون ورسالته للقضاه 





وصفه الإمام ابن حجر العسقلاني وقد درس عليه وانتفع بعلمه ‏ وأدرجه في 


معر فة تامة بالامو خصوصا متعلقات المملكة . 


اتصل ابن خلدون بالامیر الطنبغا اخوباني" فأعجب به کثیرا» وتخصص 
بصحبته » وجمع بينه وبين السلطان اللك الظاهر پرقوق فابر لقاه وآنسه ووفر 
جرابیه واقطاعه وولاه تدریس الدرسة القمحة بجوار جامع عمرو بن العاص 
بمدينة مصرء وهي أجل مدارس الفقهاء المالكية بالديار المصرية' '' وبعد خمسة 
أشهر قلده السلطان برقوق قضاء المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين”*'» فقام بذلك القيام المحمود» ودفع رسائل 
cel po VI‏ ورد شفاعات الأكابر» وأمضى أحكامه كما يريد. وتثبت فی سماع ۱ 
الات وفحص عن عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات وعاقب طائفة منهم على 
تزویر ظھر لەء وأوجع في عقابهم» ونکل بھم وشهرهم. ومنع عدة من تجمل 
الشهادة» فكثر الحمل عليه» وامتللآت صدور الكثير من ا حقد والغيظ » فنالوا من 


)١(‏ المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر»ء مخطوطء استانبولء المكتبة العثمانية» رقم 
۱ء ق ۰۳4۹ حققه الدکتور یوسف الرعشلي ج ۳ ص ۱۵۹ . 

)۲( در neat eee‏ وگ اہر کےا سی و تسلمته منصب 
السلطان فيها. وقد عينه برقوق أمير المجلس الذي يشير على السلطان ویعاونه . 

(*) وشهد الدرس الأول لابن خلدون جمع من الأكابر منهم الأمير الطنبغا الجوباني والأمير يونس 
وقضاة القضة الأربعة. ومشایخ العلم آرسلهم السلطان . التعریف ۰۲۸۵ القريزي : 
السلوك الجزء الثالث» القسم الثاني » ص٥١٣‏ . 

() فال ابن خلدون: « سخط السلطان على قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النزعات الملوكية 
فعزله» واستدعاني للولاية في مجلسه وبين أمرائه فتفاديت من ذلك» وأبى إلامضاءه؛ وخلع 
علي بایوانه» وبعث من كبار الخاصة من أقعدني بمجلس الحكم بالمدرسة الصا حية بين القصرين » 
التعریف ص YOR‏ 
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عرضه » وقبحوا القول فیه بسوء الاحدوئة عنه» واختلقوا الافك وقول الزور 
یبشونه في الناس ۰ ویدسون ٍلی السلطان التظلم منه» والشکوی في خلوه من 
حسن التأني » وقلة العرفة صطلح الناس وعوائد مصر وکثرۂ العسف. وشدة 
البطش. والوقوف علی رأي نفسه وعدم الانقياد» وكثرة الإباء عن رجوع إلى 
الداراة . وأشدهم في ذلك رفقاؤه من القضاة وشیعتھمء فأصبح الجميع عليه 
آلبا. ونصبوا بأسرهم له عداوة وحربا» وصاروا لن ينادي بالتأفف منه والنکیر 
عليه عوئاء وغدوا في الشناعة والجهر بالسوء في القول فيه أمة» فانطلقت الألسنة 
وارتفع الصخب. وثارت الضصوم من الشهود المنوعین ومن جرت عليه 
أحكامهم. یغرون آرباب الدولت ویتنادون بالتظلم وتبشیع القول وتشنیع 
SLI‏ حتی وصل الی السلطان طرف من ذلك » فصرفه یوم السبت سابع 


توا و وی ی 


() التعریف ص ۰-۲۵ ۲؛ درر العقود الفريدة للمقریزی» ص ۲۲۸ . 

قال ابن خلدون: «أظلم الجو بينه وبين أهل الدولة» ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد» وقد 
تشفع السلطان برقوق في إحضارهم له بعد أن حجزهم سلطان تونس ليجبر ابن خلدون على 
العودة إلى تونس» ولکن السفينة التي کانت تحملهم أصابها قاصف من الريح فغرقت وذهب 
الوجود (الال) والسکن (الزوجة) والولود (خمس بنات له) فعظم الصاب واطزع ورجح 
الزهد» واعتزمت علی الخروج من النصب فلم يوافقني النصیح من استشرته ۰۰۰ التعریف 
۹ء التاریخ ابن قاضي شهبة ج١ء‏ لوحة رقم ٤‏ نقلاً عن التعریف حاشية رقم (۳). وذکر 
ابن حجر العسقلاني سبب عزل ابن خلدون فقال : « حصل بینه (أي بين ابن خلدون) وبین 
محمد یوسف الركراكي تنافس . فعقد له مجلس. فأظهر اين خلدون فتوی زعم آنها خط 
الركراكي ٠‏ وهن تتضمن الحط على برقوق . فتنصل الركراكي من ذلك» وتوسل بمن اطلع على 
الورقة فوجدت مدلسة . فلما تحقق برقوق ذلك عزلهء و 
مصر» تحقیق الدکتور حامد عبد الجید» ۲ص ۳۵. 


24 : ۱ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





الدمياطي . وهو أحد وجهاء الدولة ورجالها الرموقین» اٍذ ادعی آنه قال» عندما 
بلغه موت آکمل الدین البابرتي (التوفی ۷۸۲ه) : « لا رحم الّه أكمل الدین» فان 
دجس e‏ 
بالحبس» وما يترتب عليه من العزل"". 

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاة الشيخونية» يصفه المقريزي بأنه عظيم 
فقهاء مصر"" ٠‏ ويقول عنه ابن حجر في إنباء الغمر : ١‏ بأنه حسن المعرفة بالفقه. 
والعربية» والاصول وأنه كان قوي النفس » ؛ عظیم الهمة ۰ مهاباء عفيمًا في 
ool‏ ا yan meen‏ وزاد معالمهاء وعرض عليه 


القضاء مرارا فامتنع ۲۷ 
فمثل هذا الرجل العالم الفاضل العفیف لا يقال عند موته: لا رحمه الله 
وإنما وقد أحس ابن خلدون في كلمة برهان الدين هذه وما أعقبها من أن موته 
فتح ۔روحا خبيثة انبثقت هذه الكلمة منهاء دالة على تهالك صاحبها على اقتناص 
المنافع التي لا حق له فیها وکان قد نصب نفسه محامیا دونه» من غیر آن یعباً 
بوساطة أو شفاعة أيا كان مصدرهاء كما كان شأنه بالأمس من ( الركراكي) الذي 
تولی التدریس بالشيخونية» فبدت له ماربه فعزله . | 
فمضى (الركراكي) يستشفع بالأمراء فلم تجد شفاعتهم» فلجأ إلى السلطان 
واستطاع أن يجعله يكتب إلى أكمل الدين فلم يذعن له وأصر على إمضاء 
)١(‏ ابن حجر : إنباء الغمر بآبناء العمر فی التاریخء (بیروت) دار الکتب العلمیةء ط١ء‏ ١٤٠٢ھ‏ 
٦ء‏ ج٢ء‏ ص ١١٦۱ء‏ القريزي ٤‏ - 00 ؛ امحزء الشالث» القسم 
الثاني» ص 9۲۱ . 


: ۵۲۷ السلوك؛ المصدر السابق ص‎ (Y) 
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عزله""» فإذا ole‏ مثل هذا الرجل الورع العف القوي. الصلب. فقد انهار 
بموته هذا الحاجز القوي الذي كان يحول دون عبث بأموال الخانقاة» آو استخفاف 
بنظمهاء فكانت هذه الكلمة التي رأى فيها ابن خلدون قذقًا يستحق قائلها 
التعزیر» کما آحس من وراء هذه التطلعات التي لا یستحق صاحبها آن يلي 
للدولة عملأمثل ذلك الذي يتولاه ما يستوجب ردعه وزجره. 


* وقضية أخرى أحدثت ضجة في المجتمع القاهري جرت سنة 87/اه 
فکانت حدیث الناس» ومثار شاعرية بعض الشعراء . 

وهی قضية رجلین من هذه الطائفة التي كانت تثير حساسية ابن خلدون› من 
کانوا یصطنعون التوقیع ويمارسون آعمال التلییس والتزویر» پسمی آحدهما تاج 
الدین ابن الطریف» والآخر عز الدین الطيبي. آعانا على بيع وقف تمنع الشريعة 
بيعه» وذلك بمحو الكتابة السطورة علی الرق السجل فیه الا قضية والتزویر في 
التاریخ . واستطاع ابن خلدون آن یکشف هذا التزویر فقضی بطلان ما آراد 
هذان ال جلان أن يعينا عليه من بيع هذا الوقف» كما قضى بتعزيرهماء ومنعهما 
من (التوقیع) . وعزلا بذلك عن الوظيفة التي كانا يمارسان فيها أعمالهما . 

كان لهذا الحكم آصداژه التي رددتها آرجاء الجتمع القاهری وآثارت 
شاعرية بعض الشعراء تنويها به» كما نرى ذلك فيما يحيكه ابن حجر عن شاعر 
من شعراء القاهرة يسمى ابن العطار» من قوله في هذه الواقعة : ظ 

سمرالطيبي بتزويره ‏ وظنابن خلدون لميرقب 

Meee ie ا‎ 


0۱ إنباء الغمرء ص: ۰۱۵۹ ۱۱۰ . 
(٢)‏ إنباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ لابن حجر Y>‏ ص ٦ں YAP‏ 





ah‏ ابن خلدون ورسالته للقضاه 





# ظل ابن خلدون مقصا عن قضاء المالكية قرابة أربعة عشر عامًاء وفي 
منتصف رمضان سنه ۸۰۱هولاه السلطان برقوق قاضي قضاة الالكية للمرة الثانية . 

يقول ابن خلدون : « مازلت منذ العزل عن القضاء الاول سنة سبع وثمانین 
مكبا على الاشتغال بالعلم : تأليفّاء وتدريسّاء والسلطان يولي في الوظيفة من 
يراه أهلاً متى دعاه إلى ذلك داع من موت القائم بالوظيفة أو عزله» وكان يراني 
الاولی بذلك» لولا وجود الذين شغبوا من قبل في شأني من أمراء دولته» وكبار 
حاشیته» حتى انقرضواء واتفقت وفاة قاضي المالكية إذ ذاك ناصر الدين بن 
التنسي وكنت مقيما بالفيوم لضم زرعي هناك» فبعث إلي من قلدني وظيفة 
القضاء في منتصف رمضان من سنة إحدى وثمافائة فجريت على السنن المعروف 
مني» من القیام بها یجب للوظيفة شرعا وعادة. ‏ - 

وكان رحمه الله یرضی با یسمع عني في ذلك» ثم آدرکته الوفاة في منتصف 
شوال بعده(۱) ee OER met et‏ 
عزله في منتصف الحرم من سنة ۳ ۷ھ . 

ويبين ابن خلدون سبب عزله من المنصب فيقول : « كان بمصر فقيه من المالكية 
يعرف بنور الدين ابن الخلال ينوب أكثر أوقاته عن قاضي قضاة المالكية (أي 
يتتدب مؤقتا للقيام بأعمال قاضي قضاة المالكية في أثناء غيابه لسفر» آو مرض) 
فحرضه بغض أصحابه على السعي في المنصب وبذل ما تيسر من موجوده (أي 


(۱) التعریف ص 047 وانظر المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» الجزء الغالث» قسم الثاني 
قال: « فشرع في عرض الشهود. وأغلق عدة حوانیت استحدئت بعده » . 

() ناب عن ابن خلدون آثناء سفره إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس» وقد وصف ابن خلدون رحلته 
هذه ومشاهده وصفا دقيقًا ينطوي على حقائق تاريخية وأثرية . التعریف ص YO! ۳4٩‏ 
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ماله) لبعض بطانة السلطان الساعین له في ذلك» فتمت سعایته في ذلك» ولبس 
(أي لبس کسوة القضاء) فی منتصف الحرم سنة ثلاث (وثمامائة) ۰ ۳۷۰۰" . قال ‏ 
ابن حجر : « صرف ببعض نوابه» وهو نور الدين ابن الخلال صرفا قبیحا» وذلك 
في ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وثمافائة. وطلب إلى الحاجب الكبير فأقامه 
للخصوم وأساء عليه بالقول. وادعو عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقيقة له وحصل 
له من الاهانة ما لا مزید علیه وعزل »۲۳ . 

# خرج ابن خلدون مع سلطان مصر الناصر فرج لصد الغزو الغولي عن 
دمشق» ورجع السلطان» وبقي ابن خلدون وقابل تیمورلنك واستطاع آن یثر 
علیه ویثق به» وکلفه بآن یکتب له عن بلاد الغرب حتی lS‏ یراها» فنفذ له آمره 
ثم طلب منه العودة الی مصر قلبی طلبه ۳ 

قال ابن خلدون: « فلما رجعت إلى مصر . . . بدا لهم في أمري فولوني في 
أواخر شعبان من السنة ١٠۸ه.»‏ واستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام 
باحق» والاعراض عن الأغراض. والانصاف من المطالب» ووقع الإنكار علي 
من لا یدین للحق» ولا یعطي النصفة من نفسه» فسعوا عند السلطان في ولاية 
شخص من الالكية یعرف بجمال الدین البساطي» بذل في ذلك لسعاة داخلوه» 
قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه . . . فخلعوا عليه أواخر رجب 
سنة آربع وثماغائق ثم راجع السلطان بصيرته» وانتقد رأيه ورجعت إلى الوظيفة 
خاتم سنة 6 ۸۰« فأجريت الحال على ما کان» وبقی الامر کذلك سنة وبعض 


(۱) التعریف ۳۵۰ . 
(۲) رفع الااصر عن قضاة مصر ج۲ ص "۳ . 
(۳) انظر التفاصیل فی التعریف : ص ۳۸۰-۳۱۷ . 
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الأخرى ( من ذي ا حجة ٢‏ ۸۰ھ إلی ربیع أول ٦۸۰ھ)‏ ثم أعادوا البساطي إلی ما 
کان وبما كان» وعلی ماکان وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ۸۰ه ثم 
آعادوني عاشر شعبان سنة سبع وظللت فیها نحو ثلائة أشهر فقط إلى ذي القعدة 
1 مااو و (Wg‏ 

من تلك السنة ) ۱ ؤ 

فال جمال الدین البشبیشی فی کتابه (القضاه) : ( وكان مع ذلك أكثر من 
الازدراء بالناس» حتی شهد عنده الاستادار الکبیر بشهادة فلم تقبل شهادته. مع 
آنه کان من التعصبین له . ولم یشتهر عنه في منصبه إلا الصيانة» إلى أن صرف في 
سابع شهر ربیع الأول سنة ست وثمافائة . ثم أعيد في شعبان سنة سبع» فباشر 
في هذه المرة الأخيرة بلين مفرط» وعجزء وخور. ولم يلبث أن عزل في أواخر 
ذی القعدة ٩۲»‏ 

وکانت ولایته الاخيرة من ۱۲ رمضان ۸۰۸ه اٍلی یوم وفاته في الضمس 
والعشرين رمضان من السنة نفسها ١7(‏ مارس ٠57‏ 5١م)‏ أي أيام يسيرة” " . 


SP Ses atl dem) وخمسة وعشرون یوما‎ 


(۱) التعریف ص ۰۳۸۳ .۳۸۰٣‏ 

(۲) نقلاً عن رفع الإصر عن قضاة مصر ج۲ ص TEN‏ 

(۲) درر العقود الفريدة للمقريزي ۲۳۰ والسلوك للمقريزي ج ۱/6 ص ۰۱۵ ۲۶ والصیرفي : نزهة 
التفوس والابدان في تواریخ الزمان ج۲ ص ۰۲۱۷ ۲۲۱ قال : «في یوم الائنین السادس عشر 
من رمضان ۸۰۸« خلع علی القاضي ولي الدین ابن خلدون عوضا عن القاضي جمال الدین 
البساطي بحکم عزله ۷ . | 

2 القريزي : درر العقود الفريدة ص ۲۳۰ . 
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المبحث الثانى 

آثاره أ لغلمية 
عرض لسان الدین بن الخطیب''' لمؤلفات ابن خلدون التي عاصرهاوهي : 
۱ - شرح القصيدة السماة بالبردة : | 


والبردة هي قصيدة « الکواکب الدرية في مدح خیر البرية » التي آلفها 
البوصیری التوفی ۵۲۹۶" تتضمن مائة بیت وائنتین وستین بیتا فی مدح القرآن 
الكري» والرسول عله » کما تضمنت مناجاة واستغفار الله جل وعلاء أنشأها 
حين أصابه فالح فاستشفع بها إلى اللہ سبحانه وتعالیء ولا نام رأى النبي تيه في 
منامه فمسح بيده المباركة» فعوفي : 
«شرحها شرحا بديعاء دل فيه على انفساح ذرعه» وتفنن إدراكه» وغزارة 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد بن علي السلماني» اللوشي» الغرناطي 
الأندلسي» أبو عبد الله لسان الدين» ابن الخطيب» أديب وشاعر» ومؤرخ» من الوزراء ولد 
بلوشة في ۲۰ رجب 7١/اهء‏ ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطانها الحجاج يوسف بن إسماعيل» 
ثم ابنه الغني بالله محمد بن يعده, له دیوان شعر» والتعریف باب الشریف» وریحانة 
الكتاب» وتصانيف كثيرة . اتهم بالزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة وسجن» وقتل فيه خنقا فاح 
عام ۲ ۷۷ه. انظر شذرات الذهب 1 : ۰۲4۷-۲44 ومعجم الولفین ۱۰: ۲۱۷۰۲۱۲ 

(۲) هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الّه الصنهاجي» ولد في سنة ۱۰۸ ه في بهشیم 

" من أعمال البهنساوية بمصرء وأصله من المغرب من قلعة حماد» ونشاً بدلاص» وهو صوفي › 
من أهل الطريق . ومات بالاسكندرية فی 1۹6 ه. معجم الولفین ۱۰ : ۰۲۸ وشذرات الذهب 
Pe‏ 2 
(۳) کشف الظنون ۱۳۳۱۰۱۳۳۱ . 





]0 هم أبن خلدون ورسالته للقضاة 


حفظه»"". وهذا الشرح مفقود . 

"۲ -تلخیص کتب کثيرة لابن رشد : 

قال ابن الخطيب : «ولخخص - أي ابن خلدون ‏ کفیرا من کتب ابن رشد»۲ 
ولم يحدثنا ابن خلدون في تعريفه عن نفسه عن ملخصاته هذه . 

واختلف العلماء اها ات و اللخصات فرجح الدکتور علي 
عبد الواحد وافي الکتب الفقهية منها بان تکون الکتب التي كان يدرسها في 
الفقه لابن رشد اد (التوفی ۰ مه مثل کتاب : «القدمات المهدات» وابن 
رشد اخفید (التوفی ۵۹۵ه) صاحب کتاب «بداية الجتهد ونهاية القتصد» وان 
كان ابن رشد الحفيد كان مهتما بالطب والفلسفة وله فیها تصانیف( 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوي أن نص ابن الخطيب فيه الدلالة على أن ابن 
خلدون قرأ مؤلفات أرسطو وطرقًا من مؤلفات أفلاطون. إما في نصها المترجم 
مع ابن رشد وإما ملخصة» ويعجب من موقف ابن خلدون في المقدمة الذي يدعو 
فيه إلى إبطال الفلسفة وفساد منتحليها . 

ویبدو لي آن هذه التلخیصات الکيرة تضمنت الکتب الفقهية والفلسفية معا 
لأنها کانت مجالات تعلیمه ودراسته . 

۳ لباب احصل في آصول الدین : 

وهو اختصار وتهذیب لکتاب : « محصل آفکار التقدمین والتآخرین من 














(۱) الا حاطة في آخبار غرناطت الجلد الثالث» ص ۵۰۷ . 

(۲) الاحاطة» الصدر السابق نفس الصفحة . 

(۳( الدکتور علي عبد الواحد وافي : عبقریات ابن خلدون» ص ۱۵۱ . 
)٤(‏ مؤلفات ابن خلدون» ص ۰۳۹ ۰ . 
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العلماء واکماء والتکلمین» لفخر الدین محمد بن عمر الرازي العروف بابن 
امخطیب" (التوفی سنة 1۰ ه.: 2۱۲۰۹)) وقد فرغ ابن خلدون منه في التاسع 
والعشرین من شهر صفر سنة ٢۲٥۷ھ‏ کماهو ابت علی الخطوطهة بخط ابن 
خلدون نفسه والخطوطة في آسبانیا هکتبة الاسکوریال "۳" . 

آي عمر ابن خلدون عند اختصار هذا الکتاب تسع عشرة سنة» وستة آشهر 
فهو من أوائل كتبه إن لم يكن أولها جميعًاء وقد نشره الأب الأوغسطيني 
لوسياربيوه أستاذ الفلسفة في دير الأسكوريال الملكي” " . 

وقد ذكر اء بن خلدون في مقدمة تلخيصه أنه درس على شيخه وأستاذه العلامة 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي كتاب ١‏ الحصل » الذي صنفه الإمام الكبير 
فخر الدين بن الخطيب» وقال: « فوجدناه احتوى على مذهب كل فريق» وأخذ 
في تحقيقه كل مسلك وطريق» إلا أن فيه إسهابا لا تميل همم أهل العصر إليه؛ 
وإطنابًا لا تقوى قرائحهم عليه» فرأيت ‏ بعون الله تعالى ‏ أن أحذف من ألفاظه. 
ما يستغنى عنه» وأترك منها ما لابد منەء وأضيف كل جواب إلى سؤاله» وأنسج 
في جميعها منواله» فاختصرته» وهذبته» وحذوت ترتيبه» وأضفت إليه ما أمكن 


)١(‏ وقد داعبه ابن الخطيب في أول لقاء معه بأنه لخص « محصلة »؛ لأن فخر الدين الرازي كان 
يعرف بابن الخطيب . الإحاطة في أخبار غرناطة» المجلد الثالث ص ۵۰۷ . 

(۲) رقمھا فی فهرس دار بنور ۰۱7۱6 وکان رقمها في فهرس الاأسکوریال القدیم الذي وضعه 
العزيزي ۱۹ ۱۰ . 

(۳) كان موضوع رسالته للدکتوراه من كلية الفلسفة والاداب بدرید إلى جانب ترجمة الكتاب إلى 
الاسبانیت ونشر ضمن مطبوعات معهد مولاي امحسن في تطوان بدار الطباعة الخربية سنة 
۲ وجاءت هذه النشرة 606ئ۶۷ھ۶ًٰ 0801" + LY‏ 
أصلية بيد مؤلفها . 
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من کلام الامام الکبیر نصیر الدین الطوسی (التوفی 1۷۲ه) وقلیلاً من بنیات 
فكري وعبرت عنها « ولقائل آن یقول ۰۷ وسمیته « لباب الحصل » فجاء 
بحمد الّه رائق اللفظ » مشید القواعد والبنی . 

والكتاب على أربعة أقسام : 

الأول منها : البدیهات . 

والشاني: في العلومات ‏ ویتبعه بالکلام علی الوجودات عند الفلاسفة 
والمتكلمين. 

والغالث : فى الإلهيات . 

(Ye at ف‎ ‘ ۳ ۱ ۱ ae 

ویختتم الکلام عن معنی الاهان» والکفر ثم الإمامة والشيعة . 

4 - شرح رجز فى أصول الفقه للسان الدين بن ا خطیب : 
قال الخطيب :إن ابن خلدون « قد شرع في شرح الموجز الصادر عني في أصول 
الفقه بشيء لا غاية فوقه في الکمال ۷ آي آن لسان الدین بن امخطیب كان له متن 
منظوم من بحر الرجز في علم آصول الفقه وأن ابن خلدون قد شرع في شرح 
هذا المتن» فجاء ما أتمه من هذا الشرح على ما اطلع عليه ابن الخطيب في صورة لا 
غاية بعدها فى الكمال . 

ويبدو لنا أن ذلك النتاج لابن خلدون لم یر فیه ما یستحق الذکر ولا ما یفتخر 
( لباب الحصل» الصدر السابق» ص ۰۱ والدکتور عبد الرحمن بدوي : مولفات ابن خلدون» 


طبعة تونس ۰۱۹۷۹ ص ۳۲۸-۳۳ . 
(۲) الاحاطة فی آخبار غرناط الجلد الثالث» ص ۵۰۷ . 


مزيل ا ملام عن حکام الانام ۳ 


به فلم يشر إليه في كتابه « التعريف » . 

وما عرضه ابن خلدون في مقدمته لعلم أصول الفقه» وما يتعلق به من الجدل 
والخلافيات يدل دلالة قاطعة على سعة اطلاعه فی علم آصول الفقه» وما يتصل 
به من اخلافیات » واحدل والناظرة۲۳. 


۵ - تقیید فی النطق : 

قال لسان الدین بن الخطیب عن ابن خلدون : « وعلق للسلطان آیام نظره في " 
العقلیات تقییدا مفیدا فی النطق SOC‏ 

« وعدم ذكر ابن الخطيب لاسم السلطان» دعی روزنتال للتساژل لعله 
آبو عنان» فی حين یری الدکتور محسن الهدي آن القصود به هو محمد 
(الخامس) الي باللّه ابن یوسف الذي كان 0 غر ناطة لول مرة سنه 
٥ھ‏ حتی ۰ه ثم تولی السلطنة للمرة الثانية ۳ 

ویری الدکتور على عبد الواحد وافى « أن ما يقصده ابن الخطيب السلطان 
اق سالم سلطان المغرب الأقصى . j‏ 

ولم يصل إلينا شيء من هذه المذكرات» لأنها كتب خاصة للسلطان لا 
للعامة ولم يتعرض لها ابن خلدون في كتابه « التعريف ٠»‏ وإن كان الواضح أن | 
ماکتبه ابن خلدون في علوم النطق في « القدمة !۰ وفي « التعریف » آنه کان . 
متمکتّا من النطق الصوري (الشکلی) ومنطق الادة »"*. | 
(۱) الدکتور علي عبد الواحد وافي : عبقریات ابن خلدون طبعة عکاظ السعودیة ۱۶۰4 

۶ص ۱۱۸-۱1۱ . 
)۲( الا حاطت الصدر السایق » جاص ۵۰۷ . 


۳( الدکتور عبد الرحمن بدوي» مولفات این خلدون» ae‏ 
)٤(‏ الدكتور على عبد الواحد وافی تحقیق القدمة ص ۱۱۰۷۰۱۱۰۲ . 





۵ ابن خلدون ورسالته للقضاة 








7 - کتاب في ا حساب : 

آلف ابن خلدون کتابا في امحساب" لم یشر البه في « التعریف . ویبدو لنا 
أن هذا دأبه في الأبحاث التي لم یر آنها تقدم إضافة تذکر ء ولعله ری آن ما کتبه 
في القدمة في العلوم الرياضية فیه كفاية علی معرفته لها» واهتمامه بها . 

لم تصل إلينا نسخة من هذا الکتاب» وقد آورد في القدمة فصلاً جعل عنوانه 
الصنائع التي تکسب صاحبها عقلا و حصوصاً الکتابة وا حساب ) وقال في آخره 
« ويلحق بذلك الحساب» ا الحدهبالضع 
والتفریق ق یحتاج فیه الی استدلال کثیر» اع رار ویعتنق 
هذه النظرية جميع علماء التربية الحدئین ۳۷ . 

هله التلخیصات والکتب لابن خلدون في شبابه لم یذکرها في التعریف 
واقتصر على ذكر : 0 

-العبر وديوان المبتدأ والخبر ة فی أیام العرب والعجم والبربر : 

هذا الكتاب ألفه ابن خلدون بعد وفاة ابن الخطيب» وقد تفرغ له أربع سنوات 
من ۷۷١‏ ١8لاه‏ بقلعة ابن سلامة» ونقحه بمصرء يشتمل على مقدمة» وسبعة 
أجزاء في سبعة مجلدات» في المجلد الأول الخطبة والمقدمة وأطلق عليها جمیعا 
اسم مقدمة ابن خلدون *» وهي عمدة ما کتب» وضع فیها علم العمران وهو 
مزیج من علم السياسة» وفلسفة التاریخ» والاجتماع وینوه باعتزازه وفخره به 





. ۵۰۰۷ ص‎ Ve الإحاطة.‎ )١( 

(۲) القدمة تحقیق الدکتور علي عبد الواحد وافي ص ۹۷۲ . 

)۳( و ا ELLA TEN‏ 
وعبقریاته في فنون العلم الختلفق نشرته دار نهضة مصر . 
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اناك اطلعه علیه من غیر تعلیم آرسطو ولا |فادة راان وقد عرض فیه 
للملك. والسلطان» والکسب. والعاش والصنائع» والعلوم وما ٍلی ذلك من 
اق واا سات 

وقد حظيت المقدمة بدراسات» وأطروحات كثيرة في الاجتماع» وفلسفة 
التاریخ والاقتصاد. والتربية. 

۸ -وصف بلاد الغرب : 

کتبه لتیمورلنك عند اجتماعه معه خارج دمشق علی آثر محاورة دارت 
بینهما. وکان آول لقاء بينهمافي ٢٢جمادی‏ الاولی سنة ۸۰۳ھ (٦ینایر‏ 
۱ م) وقد سأله عن الغرب وبلاده. فوصف ابن خلدون له الغرب» حدوده 
وبلاده الرئيسية وصفا موجزا فقال تیمورلنك : « لايقنعني هذا وأحب أن 
تکتب لي بلاد الغرب کلها : آقاصیها وأدانیها وجباله وآنهاره» وقراه وآمصاره 
حتی كأني شاهده. فقال ابن خلدون: « يحصل ذلك لسعادتك»» وکتب له بعد 
انصرافي من الجلس ما طلب من US‏ وأوعيت الغرض فيه» في مختصر وجيز 
یکون قدر ائنتي عشرة من الکراریس النصفة القطع »۳ . 

ویرجح الدکتور عبد الرحمن بدوي آن تألیف ابن خلدون لهذا الکتاب في ‏ 
المدة مابين من جمادی الا خرة و ۱۱ من رجب ۸۰۳ هه ویتساءل : لاذا لم 
يحتفظ ابن خلدون بنسخة لنفسه؟ هل لأنه رأى أن هذا الموجز لاقيمة له في 


. 775 المقدمةء جا ص‎ )١( 
التعریف بابن خلدونء ص ۰۳۷۰ ۳۷و قال : « کتبته في أيام قليلة» ورفقته إليه فأخذه من‎ )٢( 
يدي » وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلي وقال المقريزي : « . . . فزاد اعجابه به» وحل منه‎ 
محلاً لم یحله من تیمور حد بحيث أجلسه فوق ابنه» وقال له مرة في الملا : أنت عيني» درر‎ ۱ 
. ۲۲۹ العقود الفريدة ص‎ 
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العربية» لأنه ملخص لبعض ما ورد في ١‏ المقدمة » من جغرافية المغرب» وكذلك 
في ثنايا « العبر “؟ أو تراه ذكر فيه استراتيجية بلاد المغرب والدروب المؤدية إلى 
سهولة الاستیلاء علیه» ما جعله يخشى من اطلاع المغاربة والعرب عليه ما 
سيكون وسيلة لاتهامه بالخيانة, وتمهيد السبيل لهذا الطاغية المدمرتيمورلنك؟ ثم 
قال : « هذان فرضان نسوقهما. ولا نستطیع ترجیح آحدهماعلی الاخر إذ 
تعوزنا البیانات عن مضمون هذا الوجز في وصف بلاد الغرب»۰۳. 

ویکن القول بًن دافع ابن خلدون للقاء تیمورلنك» وکتابه وصف الغرب 
له هو الاثرق وحب الذات. والحافظة علیها. لکنه استطاع آن یکون عینا 
لوطنه. وقدم ثمرة اللقاء الشخصي به والعلامة التي تؤدي إلي القضاء على 
تيمورلنك عند اللقاء به » فقد راسل ابن خلدون سلطان الغرب بعد ذلك وصف 
له تیمورلنك فقال : «ومذا اللك تیمورلنك من زعماء اللوك وفراعنتهم 
والناس تنسبه الی العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرفض» لا يرونه من تفضيله لأهل 
البیت» واخرون الی انتحال السص وليس من ذلك كله فی شيءء [نما هو شدید 
| الفطنة والذكاء» کثیر البحث واللجاج با یعلم وبا لا یعلم» وعمره بین الستین 
والسیعین» وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه؛ على فنا 
آخبرني» فیجرها في الشي القریب» ویتناوله الرجال علی الأيدي عند طول 
المسافة )7 . | 





8 شفاء السائل لتهذيب المسائل : 
لم يذكر ابن خلدون هذا الكتاب في تعريفه» كما لم يشر المؤرخون إلى نسبته 


() مولفات ابن خلدون» ص ۰۲۸۲ ۲۸۷ . 
(۲) التعریف» ص ۰۳۸۲ ۳۸۳. 
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وقد حققه الدکتور محمد تاوت الطنجي. ونشره في استانبول ۱۹۵۸ 
وأكد أنه لابن خلدون الورخ صاحب العبر» وتابعه الاب آغناطیوس اليسوعي 
a a‏ اپ ترا بلج ای اي می 

نفى الدكتور على عبد الواحد وافي نسبة الكتاب إلى ابن خلدون وقال  :‏ إننا 
نرجح بل نكاد نقطع هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة لاختلاف الأسلوب 
والأفكار» وطريقة معالجحة المسائل» وأن مؤلف الكتاب يتحدث في فاتحته عن 
اشصومة التی حدئت بین فقراء الاندلس ( آي التصوفة) واختلافهم في هل 
يحتاج المتصوف إلى شيخ يرشده في سلوكه أو لا يحتاج وتكفيه قراءة الكتب 
المؤلفة في السلوك . . . وأن هذه الخصومة كانت في أواخر الماثة الثامنة للهجرة» 
وكان ابن خلدون في مصر لافي فاس . . . ولم يذكر هو أو أحد معاصريه أنه قد 
طلب -- 9 9 9 . وأن الاسم الوارد علی 
الكتاب لا يكفي لنسبته إليه» وينتهي إلى أن مؤلف هذا الكتاب هو ابن الجد الثاني 
وأخ الجد الأول لمؤلف المقدمة أي عم والد مؤلف المقدمة» واتفق أن اسمه وكنيته 
7 5 

ويرجح الأستاذ محمد عبد الله عنان ‏ مؤرخ الأندلس في العصر الحديث ‏ أن 
کتاب « شفاء السائل » لابن حلدون الورخ» ویشارکه الدکتور عبد الرحمن بدوي 
Call‏ ويرى أن الفترة التي ألف فيها الكتاب عند قدومه إلى فاس في المرة الثانية 
من جمادی سنة ۷۷ھ وحتی ربیع ۷۷۲ھ . 


() مقدمة ابن خلدون» جا ص ۱۵۵۰۱۵۲ . 
)۲( انظر بحثا مستفیضا عن هذا الوضوع في مولفات ابن خلدون للدکتور عبد الرحمن بدوي من 
ص ٥٤-٤١‏ . 
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وما یرجح هذا الرأي: آن سلطان مصر السلطان برقوق عینه شیخا لصوفية 
خانقاة بیبرس » وشرحه لقصيدة البردة ورسالته « تذکیر السهوان »۰ والتأمل فیما 
آورده فی التعریف رحلته شرقّا وغربا کل ذلك یو کد صوفية ابن خلدون» ولذلك 
دفن بقابر الصوفية. 

رسالة في شرح حدیث روته آسماء بنت سر وق الله ال Age‏ ۳ 
عن رس ول الله يله :: بئس العبد عبد تخيل واختال؛ ونسی الکبیر 
التعال ۲/۰۰۰ . 

وقد ورد ذكر هذه الرسالة في ‏ مزیل املام عن حکام الانام » ما یدل علی 
أنها سابقة عليه . 

وتوجد: سخه منقولة عن خط ابن خلدون نفسه فى | لجموع رقم ۱۸۹۹ 

١-مزيل‏ الملام عن حكام الأنام : 

وهي محل التحقيق والدراسة. 

هذا ما أحاط به العلم من مؤلفات ابن خلدون ورسائله» وما من شك أن له 
مؤلفات أخرى ورسائل لم نقف عليهاء لأنه لم يشر إليها في التعريف من ناحیة 
ولم ترد في كتب التراجم التى بين أيدينا من ناحية أخرى» ولعل المستقبل القريب 
يكشف عن بعضها وخاصة ما كان منها فى أصول الفقه» والفقه المالكى» فقد 


)\( رواه الترمذي في جامعه الصحيح (سنن الترمذي) ج٤‏ ء تحقیق کمال یوسف ا حوت ص ٢٣٤٥٥‏ 
رقم اخدیث ۲4۸ وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لانعرفه !لا من هذا الوجه» ولیس [سناده 


بالقوي.. 


04 
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كانتا مادة لتدريسه مدة طويلة في مصرء ولا سبق آن آوردناه من کلام تلمیذه ابن 





ا 


. 5٠ انظر ص‎ )١( 
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الفحصل الثالت 
الرسالة 


المبحث الأول 
— الرسالة ومزایاها ‏ 

تیار ای ام 
استفاد من تجربته في العمل القضائي» وخبرته بالناس» فنظم شعرا اختلج في 
نفسه من موضوع بحثہ'''. 

لم يشر ابن خلدون إلى أي مصدر من مصادر الفقه القضائي صراحة» ولکن 
يترجح أنه اطلع على كتاب (تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام) لابن المناصف”" , 
الفقيه المالكي» المتوفى ٠١‏ ه؛ لكثرة ما ورد في رسالة ابن خلدون من لفظ 
« التنبيهات ا من ناحية» واللاتفاق في بعض الشواهد من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الشريفة؛ فمثلاً الأحاديث الواردة في نهاية رسالة ابن خلدون 


)١(‏ تضمنت رسالة « مزيل الملام » في المتن خمسًا وأربعين شاهدا من القرآنء وثلاث أيات في 
الحواشي» أي مجمل آيات القرآن الكري التي استند إليها ثمان وأربعين آية» واستشهد بثلاثين 
حدیّا في المتن» وأربعة في الحواشي» فيكون مجمل الأحاديث التي استند إليها أربعة وثلاثين 
J Cy ce ly «tba‏ هذه الرسالة . | | 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي» عرف بابن المناصف» وابن لک وت 
با لمهدية في رجب ٠٦۳‏ ه. ونشأ بتونس» وتولى القضاء في مرسية وغیرها من مولفاته : 
الدررة السنية في المعالم السينية» وكتاب الأنجاد في أبواب الجهادء وكتاب تنبيه الحكام على 
ماخذ الاحکام أعده للنشر عبد الحفيظ منصورهء انظر مقدمته من ص 15-١١‏ . 
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واردة في مقدمة « تنبیه احکام علی ماخذ الاحکام »۰ . 

كما أن بعض الأفكار الواردة في رسالة ابن خلدون موجودة في « تنبیه 
الحكام ؛ كالتضرع إلى الله في أن يعينه على ما قلدہء ومايلهمه الصلاح فيما 
حمله'''» والمساواة إذا حضر الخصوم أمامه في جميع أحواله”” . ظ 

وفي فهم القضية : « وعليه إذا أدلى الخصمان بالحجة أن يصغي إليهماء 
ویبذل وسعه في فهم ما عندهما فإذا تحقق أنه فهم عنهما حكم . SOs‏ 
ظن أنه قد فهم. وخماف أن لا يكون كذلك لما قد يكون من الشغب في المسائل 
والتحيير في إدلاء الخصمين» فلا ينبغي له القضاء على OC SET UG‏ 


ويقتضي الانصاف القول بأننا لم نجد عبارة بنصها مقتبسة من « تنبیه 
الحكام». وتقسیم ابن خلدون لرسالته غير مسبوق في كتب فقه القضاء لدى 
علماء المالكية أو غيرهم . 


وتركيز ابن خلدون على الجانب الاجتماعي في رسالته إضافة جديدة في 


القاضى””' . 


-” 


امصاف این خلصین ومزایا ر سالته: 
استهدف.ابن خلدون من رسالته : « مزیل اللام عن حکام الانام » بیان النهج 


() قارن تنبیه ا حکام ص ۰۲ ۲۷ مع مزیل اللام ق ۱۰ ب ص ۰۱۵۵ ۱۵۰ . 

() قارن تنبيه الحكام ص 1۵ مع مزیل اللام ق ۳ص ۱۰۵ . 

(۲) قارن تنبیه اشکام ص 46 مع مزیل الملام ق لاب ص ٠١8‏ . 

)£( قارن تنبیه امحکام 41 مع مزیل اللام ق ٣ب‏ ص ۰۱۱۱ ق ۱۱۸1۵ . 

() انظر الفصل الشالث من الباب الثانی : التعلق بالخالطین» والباب الثالث : التنبیه علی رذائل 
آخلاق وآحوال تولدت من الولاية آوقعت في ذم احکام» وانکساف نورهم. 
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القضائي الواجب اتباعه لدفع ما یشین الحكام . تتجلى عظمة ابن خلدون في 
تحدید منهعجه وعدم الخروج عن هدف رسالته والإشارة إلى مسائل قد تكون 
مهمة وقد یستدرك علیه بأنه لم یتعرض لها فیجیبهم آنها خارجة عن نطاق بحثه . 

قال ابن خلدون: « فان قیل : آلیس ما يؤمل» ولم تذکروه بیان مدلول کم 
والقضاء لغة وشرعا ودلیله عقلاً وسمعاء وحکمه تکلیفا ووضعا وحکمته 
"كيالا و تقعا؛ وآهله ومحله لیرعی؟ 

قلت: مرادي في بيان مزيل الملام» والأبحاث المذكورة ليست منه» وان 
کانت مهمة فی نفسها . . ۳۰۰" . 

تتمیز الرسالة بالتقسیم غیر السبوق حیث جعلها إلى ثلاثة أبواب : 

في الأول منها : التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم . 

وفي الثاني : التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة لمصالح الخلق وصلاح أمورهم . 

وفى الثنالث : التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت 
فی ذم ا حکام وانکساف نورهم . 

وهذا يدل على استقلال ابن خلدون وقوة شخصیته . 

تتمیز الرسالة بنطق القاضي : فابن خلدون یستفید من جربته العملية 
وخبرته في القضاء"" فقدم فیها رژیته العلمية وخبرته العملية منهج سديد يعين 
القاضي على رفع شأنه» ويزيل اللوم عنه. | 
() مزیل اللام ق ۲ب ص ۰۹٩‏ ۱.۰ 


(۲) مزیل اللام» الصدر السابق ق ۲ص ۹۹ . 
)۳( انظر شعره : ق4 1 ص ۰۱۱4 1 ب ص ys 2١١8‏ 


ع ۱ ابن خلدون ورساله للقضاة 





فقه ابن خلدون لواقع الناس وصلتهم بالقاضي» ویحذر القاضي من 
مصاحب یتوصل ؛ بصحبته للحكام إلى أغراض فاسدة» أو من حبیب لا رأي له 
يأمر بالسوء و غ 


فقه الولاية القضائية وآثارها النفسية والروحية على متوليها إلا من رحم 
ربي -وما قد یتسبب عنها من رذائل الأخلاق ونسيان الله العظيم» المتولد قليلاً 
قليلآ من غير شعور به» من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس» 
ورهبتهم منه» وتعظیمهم لشأنه ۰.۰ . ونسيان المبدأ والنتهی؛ لاشتغال احاکم 
بأحوال الناس الدنيوية الصرفة. ورژیته ما هم علیه من تجاذب الدنیا وشدة 
التفجع لفوات یسیرها ۰۰.۰۰ ونسیان النفس وتهذیبها والناشی من معالحة غير 
آرباب الکمالات من آولي الأهواء والشهوات» وحمية ا ماعلیةء والتهالك علی 
التشفي من المخاصمين ونحو ذلك" . 


() مزیل اللام NaN aa | ics Gall steal‏ 
(۲) مزیل اللام ق ۱۰ص ۱۸ . 


Fa rn rn س‎ rr 
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المبحث الثاني 
القمة العلمية للرسالة 

تضمنت رسالة « مزيل الملام » غير قليل من القواعد والمبادئ التي يتعين على 
لقاضي السلم الالتزام بها وهي : ظ 

تطبیق الشرع الاسلامي» استقلاله وعدم التدخل في عمله» الساواة بین 
اخصوم. فهم واقعات الدعوی وصولاً الی حقیقتها. الشورى عند التباس الحكم 
علیه» ومحاسبة النفس ونقض KEI‏ عند اختلاله» واتصاصات القضاة. 

ونعرض لها مع التحلیل وعقد مقابلات سريعة مع القضاء في الانظمة 


الو ضعبة . 


. تطبيق شرع الله تبارك وتعالی ؛ للفوز هحبته ورضاه:‎ ١ 

أوضح ابن خلدون آن القضاء الاسلامي هو امکم بالشرع» وهو متصل 
بالتوحید» ومخالفة حکم الشرع عمدا بتطبیق الاحکام الصادرة من الدیوان"" 
شرك بالله تعالى» وخيانة للأمانة» لأن القاضي أمين على حكم الله عز وجل 
ليفصل به بين عباده» ویحمل الختلفین علیه"""» فیجب علی القاضي السلم 


(۱) الدیوان: « ویقال آن آصل هذه التسمية آن کسری نظر یوما إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على 
آنفسهم کأنهم یحادئون فقال « دیوانه ": آي الجانین بلغة الفرس فسمي موضعهم بذلك» 
وحذفت الهاء لکثرة الاستعمال حفیفا فقیل « ديوان » ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال 
المتضمن للقوانين والحسبانات » . مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ج ۲ 
ص 1۱۷۵ . | 

(۲) مزیل اللام (ق1/۳) ص ۱۰۷ . 


11 ابن خلدون ورسالته للقضاه 





تطبيق شرع الله تبارك وتعالى 7 فلا حاکم سوی اللہ تعالیء ولا حکم لا ما حکم 
به ۳ فالتشریع له وحدهل ان الحکم لا لله يقص الحق وهو خير القاصلين 4ء 
ولیس لاحد کاتنا من کان آن پشرع حکما سواء مایتصل بحقوق الّه آو حقوق 
العباد» لأن هذا افتراء على الله وسلب ما اختص به نفسه : ظ ولا تقولوا لما تصف 
آلسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لََفتروا لی الله الکذب إ٥ Oy pads esl‏ 
على اللّه الكذب لا یفلحون 615 متاعقلبل ولهم عذاب أليم 4”" والرسول مَل 
على علو مکانته وقدره « ليس له إثبات الأحكام الشرعية ورفعها من تلقاء نفسه. 
وإنما هو رسول ومبلغ عن الله تعالى ما يشرعه من الأحكام » يا أيها ات 
بلغ ما آنزل ٍليك من ob Oly EL‏ تفعل فما بلَغت رسالته ٩‏ . 

وقوله تعالی  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 . 

« وجماع الاسلام أصلان : أن لا نعبد إلا اللہ ولا نعبدہ إلا بجا شرع. . . وذلك 
Gad‏ ا لاق وشهادة BND puny Cares OT‏ 

ففی الاولی : آن لا نعبد الا ایاه . 


() الامدي: الاحکام في آصول الاحکام (بیروت : دار الکتب العلمیق ۸۱۶۰۳ ۱۹۸۳)) ا حزء 
الأول» ص ۰۱۱۳ وانظر الزرکشي : البحر الحیط في آصول الفقه (الکویت : وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» قام بتحريره الشيخ : عبد القادر عبد الله العاني وراجعه الدكتور عمر 
سلیمان الأشقرء ط٢ء CoV AAT WV EVN‏ الجزء الأول ص15 . 

(۲) سورةالانعام : من الاية ۵۷ . 

(۳) سورة النحل : الاية ۰۱۱ ۱۱۷ . 

(6) الامدي: الاحکام نفس الصدر. ج۳ ص NOE‏ 

(۵) سورة الائدة: الاية 1۷ . 

() سورة النحل : الاية 66 . 





07090 سی ۰1۰1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 


وفي الثانية: آن محمدا هو رسوله البلغ عنه فعلینا آن نصدق خبره ونطیم 
ae al‏ + 

« والعبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة؛ فالصلاة والزکاة» والأمر بالعروف والنهی عن النکر وأداء الأمانة, 
وا حکم بین الناس بالعدل . . . وأمثال ذلك من العبادة 76" . 

ونحن مأمورون آن نتبع الرسول ونطیعه» ونتأسی به ؛ فاحلال ما حلله. 
والحرام ما حرمه» والدین ما شرعه"". 

قال تعالی تج ماس ئا رن اون حسبتا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إِنَا إلى اللّهِ راغبون ٩‏ فجعل الایتاء بّه وللرسول كما 
قال : وا کم الرزسول فخذوه ما OG gilt SUG‏ 

فلا يجوز التحاكم في كل النازعات والقضايا إلا إلى شريعةالإسلام فان 
تنازعتم في شيء فردوه الی الله والرسول 4" أي فردوه إلى كتاب الله» فإن لم 
تجدوه في کناب اه فزلی سنة رسول اه فان لم تجدوه فالی الاجتهاه کما في 
حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه حينما بعثه النبي ته واليا وقاضيا للیمن . 
1 فالقرآن هو الأصل الذي ینبغی الرجوع إليه في الأحكام» سام pal gsi‏ 
ثم مايؤول إليهما من إجماع أو قياس » والقياس اجتهاد لأن النصوص متناهية: 


)١(‏ ابن تيمية : العبودية» بيروت ودمشق. الکتب الاسلامي الطبعة السادست ۵۱۰۳ 1987م 
ص ۱۷۰ . | 

ease 5‏ ی لصف تا ی ۱۱۷/۱۳۵۳۸ 

(6) سورة التوبة : من الاية ۵4 . 

.۷ سورة ا حشر: من الاأیة‎ )٥( 

(7) سورة النساء : من الاية ۵4 . 


1A‏ ابن خلدون ورسالته للقضاه 


والحوادث متجددة وإلحاق غير المنصوص بالمنصوص لاشتراكهما في علة الحكم 
أمر يقتضيه العدل والمساواة. 





« وكل حركة اجتهادية» أو تقنينية من أي مجتهد أو مقنن فى أي عصر أو زمان 
يجب أن لا تخرج عن دائرة الكتاب والسنة» وأن لا تعارض نصا من نصوصهاء 


والتحاكم أمر مرتبط بالإيمان بما أنزل اللهء وهو أمر كما يشمل الخصوم يشمل 
الحكام والقضاة ة أيضا « ومن لم يحكم بما أنزل الله َأوَمك هم الكافروت 4. 
و هم الظالمون 44 و ۵ هم الفاسقون ۳ فلیس في الاسلام قضاء ديني یخضم 
لأحكام الشريعة» وقضاء آخر مدني أو زمني يخضع لأحكام وضعية مخالفة» کما 
هو عند أصحاب الديانات الأخرى» وقلدهم في ذلك بعض آبناء هذا الزمن من 
ينتسبون للإسلام» بل كل القضاء في كافة الأمور والأحوال يجب أن يستند إلى 
ا حکم الشرعی ي البلغ من عند abl‏ علی لسان رسوله محمد بن عبد الّه- - Ol,‏ 
الاحتكام إلى خلافه مناف لعقيدة الإمان )''ء لأن ا حکم بغیر ما أنزل اللہ 
عز وجل احتكام إلى المخلوق فيما هو من اختصاص الخالق. والحكم بغير ما 
أنزل الله لا يختلف عن اتخاذ الأحبار والرهبان آربابا من دون الله حيث يتم 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله”" والاحتكام إلى القوانين الوضعية الصادرة 


. الایات ٤٤ء ٤٥ء 1۷ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الدکتور سعود بن سعد الدریب القضاء واحکم بشريعة الاسلام بين توحید الشرع ومتابعة _ 
البلغ» الریاض» مجلة البحوث الاسلامية عن الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء ‏ 
والدعوة والارشاد» العدد التاسع عشر ( رجب شوال ۱8۰۷ه) ص ۱۸۶ . | 

() عن عدي بن حاتم قال : سمعت النبي ند يقرا هذه الآية : ظ اخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون له 4 (من الاية ۳۱ من سورة التوية) فقلت له : إنا لسنا نعبدهم قال: « آلیس یحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم الله فتحلونه ۰4 فقلت : بلی . قال : « فتلك عبادتهم ». 
تفسیر القرطبي ج ۱ص ۸۰. 


مزیل املام عن حکام الأنام - لد 


ور سین یی ا رات ا 2 ك واحتکام 
(لی الطاغوت‌ظ بریدون آن یتحاکموا By cs BibT I‏ أمروا أن يكفروا به 4 . 

والّه تبارك وتعالی اللطیف الخبير هو الذي سن تشریعه خليقته باعتبار معرفته 
المطلقة بأحوالهاء وعلمه الشامل بکنهها ومتطلباتھا ومصالحھاء وتقدیرہ ا حکیم 
لا ينجيها ويبعدها عن الفساد والفتن ( ألا َعَم من خَلق وهو الأُطيف الخبير 4 . | 
وأحکامه عز وجل هي العدل الطلق الذي لا : : نشوبه شائبة ظ ومن أُحسن من الله 
حکما لَقوم یوقتون 4''. | 

والقاضي المؤمن يؤسس أمره على النية الصالحة في تولية القضاء 
وتقلده ویحکم بالشرع ويقيم العدل بين الخلائق» من نصر المظلوم. ورد 
الظالم. والأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ وإيصال الحق إلى مستحقه. 
والإصلاح بين الناس» ودفع الشرور. فيفوز بمحبة الله ورضاہ ولا یدرکھا إلا من 
فهم عظمة اللہ تعالی وجلاله ومجدہ!“' 





۲ -استقلال القاضی : 
فقه ابن خلدون آن استقلال القضاء والقاضي مرتبط بحکم الشرع» وأن لا 
بجوز التدخل في عمل القاضي علی الوجه الذي یصرفه عن حکم الشرع وحقیق 


(۱) یقصد بالقانون الوضعي : مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في الجتمع ؛ 
والتي یترتب علی مخالفتها جزاء توقعه الدولت وسواء صدر هذا القانون عن حاكم مستبد» أو 
جماعة معينة من قبل الحاكم أو منتخبة من قبل الشعب . انظر الدکتور حسن کيرة : الدخل ٍلی 
القانون» الإسكندرية» منشأة المعارف» ۹ء ص 4. .٠١‏ 

(؟) سورة النساء : من الاية 1۰ . 

(۳) سورة اللك : من الاية ۱۶. 

€3 سورة المائدة : من الآية 00 . 

. ٠٠٤ مزیل الملام من ق ۲ب بالهامش» ص‎ )٥( 





Ve‏ | | ابن خلدون ورسالته للقضاة 


: tal 
واستقلال القاضي حق للشرع"" وواجب علی القاضی لا یلك آحد آن‎ 
یسلبه آو یبطله» ولیس حقّا شخصیا للقاضی فیجوز التنازل عنه . وعلی الرغم آن‎ 
العاصر. فلم تعرف الدولة الاسلامية في مستهل نشأتها مبدأ الفصل بين‎ 
السلطات» ا را فان‎ 
ولم سمح كثير من القضاء‎ Fay Alb نضاة كثيرين أصدروا أحكامًا ضصد‎ 

e‏ يي 
یقول : EE ha‏ وله أم وأختها في دار الخليفة المعتضد بالل ؛ 
فقالت أم اليتيم لأختها: كلمي أمير المؤمنين حتى يرفع إسماعيل القاضي الحجر 
عن ولدی فکلمته فدعا العتضد عبید اللّه بن سلیمان بن وهب وزیره» وقال له: 
قل لإسماعيل القاضي يفك الحجر عن فلان . فقال له الوزير: إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن ترفع الحجر عن فلان . فقال القاضي : حتی أسأل عنه» وقام فسأل عنه 
فلم یخبر عنه برشد فترکه تا ا ارسي سر 
0 مزیل اللام ق٤‏ ص ١١5‏ . 
)۲( انظر الوزیر بن طلحة : العقد الفرید للملك السعید» مصر. مطبعة الوطن» ۸ھ ص ۱۷۲. 
() قال ابن خلدون: « وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ومدرجافي عمومهاء 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم . . . وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » القدمة ج۲ ص 1۲۷ وانظر a‏ ا 
السلطات الثلاث في الاسلام القاهرت دار آفاق الغد» الطبعة الأولی ٠‏ ۱۹۸۰.۰ ص 
CEA GEV 621610‏ والدکتور محمد کامل عبید : استقلال القضای دراسه مقارنف. مصر » 
Sk oe i aka ae‏ 


| ۱۷۸۰ ۱٦۹ص‎ 
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أختها وسألتها آن تعاود آمیر الومنین» وکان العتضد لا یعاود خشونت فعاودته 
فقال : آلیس قد آمرت . فقالت : لم یرفع عنه بعد فدعا وزیرہ عبید اللہ ثانیاء 
کل : أمرتك أن تأمر إسماعيل القاضي بأن يرفع الحجر عن فلان. . فقال : قد 
كنت قلت له عن ذلك فقال: حتى أسأل عنه . 7 | 
. فقال له: يرفع الحجر عنه» فدعاه الوزير ثائيًا. وقال له إن أمير المؤمنين يأمرك 
أن ترفع الحجر عن فلان فأطرق ساعة ثم استدعى دواة وورقة وكتب شيئا 
وختمه فاستعظم الوزیر آن یختم عنه fis ly CES‏ له شین لحل (سماعیل من 
الورع والعلم ثم دفع ذلك للوزير وقال له: توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه 
جوابه» فأخذه الوزير ودخل علی العتضد وقال : زعم أن هذا جواب أمير المؤمنين 
ففتح المعتضد الكتاب وقرأه وألقاه وقال :لا تعاوده في هذا . فأخذ عبيد الله الوزير 
الكتاب وإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم «( یا دا نا لاك خَليفة في PIN‏ 
فاحكم بين التاس بالحق ولا تتبع الهوی فیضّك عن سبيل الله 0#" . 

والشاهد من هذه القضية أن القاضي لم يسمح لخليفة عصره أن يتدخل في 
عمله» ويحول بينه وبين ال حق والشرع ؛ وآن خليفة عصره على الرغم من تكرار 
طلبه له َذعن للشرع واحق ولم یخرج علیه» ولم یعزل القاضي من عمله. .. 

ونقل عن الفقيه المالكي « آشهب ‏ أنه قال « من واجبات القاضي آن یکون 
مستخقاً بالأئمة » وقد فسرت عبارته أي مستخفا بتوسطاتهم في النوازل 


وشفاعتهم فیه وفی انفاد اخحق علیهم وعلی دویهم. وليس المراد أنه مستتخف 
بحقوق الائمة من تقریر الطاعة العامة ۲۳ . 


(۱) سورة ص : 0 77ھ" 0۷ Why‏ 
ص ۱۹۷ . 





YY ۳۲‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 








ومن قبل حرر عمر بن الخطاب رضي الّه عنه القاضي من سلطان الوالي 
عندما تدخل معاوية , بن أبي سفيان في عمل قاضيه عبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما ‏ فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه « لا إمرة لك على عبادة )”3 . 

فقه ابن خلدون واقع الناس عامة والحكام خاصة في عصره كما فقه الشرع 
وصلته بالعقيدة والأخلاق» ومايجب على القاضي بسلوكه من حفظ ذوي 
المروءات دون إخلال بحق الشرع فقال : إن الولاة ونحوهم مما لايعذر... إن 
ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه الأمر على مراجعة الأكابر من قضاة القضاة وعلماء 
الاسلام ونحو ذلك »۳ . 

وفد واجه ابن خلدون في حياته القضائية محاولة تدخل الولاة في عمله 
القضائي بالصمود والحسم» وعرض الأمر على سلطان عصره» فقرر جمع 
رام ای ای سے سب سس 
ےک ا 

۳ -مبداً الساواة بین الخصوم آمام القاضي : 

آوضح ابن خلدون حکم الشرع في التسوية بين المتخاصمين في كل شيء في 
خحظه. ولفظه ELAM,‏ والاقبال والدخول علیه والإنصات إليهماء 
والاستماع منهما . . . واستدل بحدیث آم سلمة رضي الله عنها« من ابتلی 


() قال ابن عبد البر : « قال الاوزاعي : آول من تولی قضاء فلسطین عبادة بن الصامت» وکان ‏ 
معاوية قد خالفه في شيء آنکره ه عليه في الصرف. فأغلظ له معاوية في القول فقال له عبادة : 
لا أساكنك بأرض واحدة آبدا ورحل إلى المدينة فقال له عمر : ما آقدمك؟ فآخبری فقال : ارجع 
إلى مكانك» فقبح الله أرضًا لست فيها ولا مثالك وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على عبادة » 
الاستیعاب في معرفة الااصحاب مطبوع على هامش الإصابة في تمييز الصحابة مصر» مطبعة 
السعادت ۰۱ ۱۳۲۸ ه ج۲ ص £08 ۱ 

() مزیل اللام ۰1۸ ص ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

(۳( انظر ما سبق ص ۲۰ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ؤ سن 





بالقضاء بين المسلمين فلیعدل بینهم في لفظه. واشارته. ومقعده ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمین ما لا یرفعه علی الآخر ؛ وفي رواية : « فلیسو بینهم 
في النظر واجلس والاشارة »۳ . 

والواقع آن الساواة صورة من العدل الذي یتعین علی القاضي الالتزام A‏ 
فالقوي العتدي علی حق ال خرین ضعیف في نظر الاسلام حتی یخذ الق منه. 
والضعیف قوي حتی ی خذ اخق له . 


وکتب عمر رضي اللہ عنە إلی أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: « أن آس 
بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك› حتی لا يطمع شريف من حيفك› 


ویس ضعیف من عدلك ae‏ 


ومخالفة ذلك يوهم الخصم الآخر ميل القاضي إلى خصمه» فیضعفه عن 
القیام بحجته ولا یسار آحدهما دون الاخر ولا يلقنه حجته. ولا يضحك فى 
وجهه لأن فى ذلك کل مخالفة للمساواة الطلوبة "۳ . 


قال ابن خلدون: « يأذن القاضي في إحضار الخصوم غير مسامح لنفسه بفلتة 


(0) البيهقي : السنن الكبري ج ۱۰ ص ۱۳۵ قال الناوي : ضعیف» وقال الذهبي في المذهب إسناده 
واه. فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 1 ص ۲۵۱ . وآخرجه آبو یعلی الوصلي في مسنده 
جا ص ۲۵۹۳ حدیث رقم ۰1۸۸۸ قال الهيشثمي : فيه عباد بین كثير الثقفي» وهو ضعيف . 

مجمع الزوائد ج 4 ص ۱۹4 . 

)۲( الیسوط للسرخسي ج ۱۷ ص ۰ وقال یعرف هذا الکتاب باسم « سياسة القضاء وتدییز 
احکم *. وقال اين القیم : « تلقاه العلماء ء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم 
| 
روه وار ا ا ا 

(۳) نهاية الحتاج ۸ ص ۰۲۵۰ بدائع الصنائم للكاساني» نج ون | » ط ۲ 
1 ه-۱۹۸۱م ج ۷ص ۹ء .٠۰‏ 


vs‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





لسان. آو لفتة ناظر آو حرکة خاطر حتی یکونوا عنده فی احق سواء ولا يأخذه 
س م وح (۱) 
في اللّه لومة لائم »۲ 

وإذ قابلنا المساواة بين التخاصمین آمام القاضي في الشرع الاسلامي» . 
والمساواة بين التخاصمین في القانون الوضعي جد آن القانون الوضعي مع عجزه 
وقصوره وسيطرة الأهواء ومصالح الطبقة الشرعة علیه يرى أن المساواة في 
اللحظ واللفظ مسالة آخلاقية لا تأثیر لها علی تحقیق العدل "" وهي مسألة نظرية 
لا ات تتحقق في الواقع . . وتشهد واقعات التاریخ لقضاة 7ی 

يقة إنسانية أخلاقية عادلة : 

# قال الشعبی : « كان بين عمر بن الخطاب » وأبى بن كعب -رضى الله عنهما ‏ 
بدار في شيء فجعلا بينهما زيد بن ثابت» فأتياه في منزله» فقال له عمر : أتيناك 
لتحكم بينناء في بيته يؤتى الحكم» فوسع له زيد عن صدر فراشه» فقال: ههنايا 
فجلسابين يديةء فادعى أبي وأذكر عمرء فقال زید اي : اعف آمیر الومنین من 
اا را كت با ا دغه 

فحلف عمر. ثم آقسم: لا یدرك زید باب القضاء حتى يكون عمر ورجل 
من عرض السبلمین عنده سواء ۲6" 
(۱) مزیل اللام ق ۳ ب ص ۱۰۸ . 


(۲) الدکتور عبد الرحمن حسن النفيسة : مسئولية القضاة وواجباتهم دراسة بمجلة البحوث الفقهية 
العاصرة الریاضء العدد ا خامس عشر 2 000 ۱0 ای ار 
۴٣ھ)ء‏ ص ۱۱۰ . 

(9) وكيع بن حبان : أخبار القضاة ص ۸ ۰ء بیروت. عالم الکتب دون تاریخ؛ وابن قدامة : 
المغني» es SCS‏ القاهرت هجر 
للطباعةء ط١ء‏ ۲ مه ۱۹۹۰م ج ۱۸ ص 1۲ - تو 


مزيل الملام عن حكام الأنام ve‏ 


# ادعى رجل على « علي بن أبي طالب » عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وعلي جالس . فالتفت إليه عمرء وقال : يا آبا الحسن قم فاجلس مع 
خصمك . فقام فجلس مع خصمه متناظرا . وانصرف الرجل ورجع علي إلى 
مجلسه فتبین لعمر التغیر في وجه علي . فقال : يا آبا امحسن مالي آراك متغیر 
5 قال : نعم. قال : وما ذاك؟ قال کنيتتی بحضرة خصمي isl)‏ 
قلت لي يا أبا الحسن )هلا قلت ا ا ان کا : فأثنى عليه 
عمر رضي gee dil‏ 

# روي آن جبلة بن الایهم آخر ملوك بني غسان وفد على أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ومعه وجوه القوم ورء‌وس العشائر ليدخلوا في دين الله 
فأسلموا. ثم هاجر جبلة إلى المدينة واستشرق أهلها بمقدمه حتى تطاول النساء من 
خدورهم لرژیته وفرح السلمون بقدومه واسلامه. فبینما هو یطوف بالبیت ذا 
باعرابي - من فزارة من عامة الناس سیر وراءه طاتمًا بالبيت ‏ وطی فضل زاره 
وهو یسحبه علی الارض فحله . فالتفت الیه جبلة مغضبا فلطمه فهشم آنفه 
فنابذه الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه في القصاص . فقال جبلة : إنه وطى 
إزاري فحلهء فقال عمر: أما أنت فقد أقررت . إما أن ترضيه وإلا أقدته منك . 
قال: أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟ . قال: ياجبلة إن الله قد جمعك وإياه في 
الإسلام فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. قال: والله لقد رجوت أن أكون في 
الاسلام أعز مني في الجاهلية . 

قال عمر: هو كذلك . قال: إذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة 
من الملوك. فقال عمر رضي الله عنه: إذن أضرب عنقك . فقال: أمهلني الليلة 
حتى أرى رأبي . واحتمل راحلته وهرب إلى بلاد الروم عند قيصرء وندم - وفيما 





. ٤۸ شرح نهج البلاغة : لابن آبي حدید» طبعة بیروت ۰۱۹۵-۱۹۲۳ جه ص‎ )١( 


۷۱1 ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





قرره الثقات ۔علی Veda ald‏ 

٭ قد يقول قائل : هؤلاء خلفاء النبوة» جعل الل ال حق في قلوبھم وعلی _ 
ألسنتهم . ظ ظ 

ونقول : ان القاضی الومن حق الامان» بحاسب نفسه. :قا ذا وجد آئه لیس 
في استطاعته تطبیق الساواة بین امخصوم طلب الاعفاء من عمله» ومن شواهد 
ذلك ما سجله الوزیر ابن طلحة القرشي : « آن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي 
القضاء ببغداد للمهدي» فجاء في بعض الایام وقت الظهر للمهدي وهو خال» 
فاستأذن عليه . فلما دخل عليه استأذن فيمن يسلم إليه القمطرة الذي فيه قضايا 
مجلس الحكم واستعفاه من القضاءء وطلب منه آن یقیله من ولایته» فظن الهدي 
أن بعض الأولياء قد عارضه في حكمه» فقال له في ذلك : وأنه عارضك أحد 
لننکر علیه فقال القاضي : لم کو شیء من ذلك . 

قال: فما سبب استعفاتك من القضاء؟ قال یا آمیر المنین کان تقدم إن 
خصمان منذ شهر في قضية مشكلة» وكل يدعي بينة وشهوداء ويدلي بحجح. 
تحتاج إلى تأمل وتثبت» فرددت الخنصوم. رجاء أن يصطلحواء وأن يظهر الفصل 
ها فسمع أحدهماأني أحب الرطب» فعمد في وقتنا هذاء وهو أول أوقات 
الرطب فجمع رطبا لا یتهیاً في وقتنا جمع مثله لأمیر الژمنین وما رأيت أحسن 
منه » ورشا بوابي بدراهم علی آن یدخل الطبق علي» ولا يبالي آن یرد علیه » فلما 
آدخله علي آنکرت ذلك وطردت بوابي 7 "9 
كان اليوم تقدم الخصمان إلي فما تساويا في عيني ولا قلبي» فهذا یا آمیر الومنین 
ولم أقبل فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في ديني» وقد 


)۱( این کثبر : اليداية والنهایف بيروت» دار الفکر» طبعة ۸۱۹۷۸۵۱۳۹۸ جاص 2.215 





فسد الناس » فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله» وأعفني عفا J she ail‏ 

وقد يخطى القاضي بعدم تطبیق الساواة بین اخصمین فیظل الامر یقلقه 
حتی وفاته . « حکی عن آبی یوسف (صاحب الامام أبي حنيفة) أنه قال في 
مناجاته عند موته : اللهم إن كنت تعلم أني ما تركت العدل بين الخصمين إلا في 
حادئة واحدة» فاغفرها لى. قيل وماتلك الحادثة؟ قال: ادعى نصراني على أمير 
المؤمنين دعوى فلم يمكني أن آمر بالخليفة بالقيام من مجلسه والحازاة مع خصمه . 
ولكني رفعت النصراني ی إلى جانب البساط بقدر ما أمكنني ثم سمعت الخصومة 
قبل أ أسوي بينهما في المجلس ©" . 
bd TTT “lls Ul oa,‏ القضايا : لعدم الأهمية » 
ومثالها آن یضرب شخص شخصا آخر لا (دماء فیه . فإذا كان الضارب عظیما في 
مرگزه» وکان الضروب من الطبقة الفقیرة حفظت النبابة الاوراق « لعدم 
الأهمية » والظاهر للناس أن عدم الأهمية منصب على الفعل لأنه لم يحدث أثرا 
کثیرا ولکن الواقع آن عدم الاهمية مقصود به شخص الجنی علیه. وان احفظ 
مقصود به حماية الضارب . وتطبیق الادة ۱۷ من قانون العقوبات الصري [ن 
حديثها لعجب » وضع المقان للقاضی هذه المادةليبيح له أن ل درجتين عن 
العقوبة القررة للفعل . وغرضه أن يكون لدى القاضي الحرية التامة في تقدير 
العقوبة مع ملاحظة حال المتهم وظروف ارتكاب الجريمة فإذا قتل أخ es el‏ في 
ظروف سیثة تستدعی الرآفة نزل القاهى.من عقؤية القفل إلى الأخف:: ولکن 
| )۱( العقد الفرید للملك السعید» 7 ض ۲ ۱۷ 
)۲( السرخسي : البسوط, بيروت» دار المعرفة» الطبعة الثانية» ج5١‏ ص 1١‏ . 





مہ ابن خلدون ورسالته للقضاة 








اللحاکم توسعت فی هذا الق وجعلت الادة تشمل العظماء والشرفاء لجرد 
عظمتهم وشرفهم و في ذلك عدم المساواة بين الناس fe‏ ہے ولا آدعي آن الحاکم 
تقول صريحا في أحكامها إنها استعملت الرأفة لأن الهم عظيم أو شريف . Lg‏ 
أقول أنها اعتادت آن تذکر فی الاسباب عبارة وهی : آنه نظر لظروف الدعوى 
وملابساتها تری الحکمة تطبیق الادة ۰۱۷ وقد آجازت محکمة النقض الصرية 
القول القتضب وهي التي لا تدرك القاضي یتهاون في توضيح الأسباب 
اختصاص قاضي الوضوع فلا رقابة لها علیه فیه . تقول الحاکم هذه العبارة 
القتضبة وآنا آعلم والقضاة یعلمون في قرارة نفوسهم آن تطبیق الادة ۰۱۷ oe‏ 
دیارها . | 

4 -فهم واقعات الدعوی وصولا إلى حقيقتها : 

آوضح ابن خلدون آن علی القاضي فهم واقعات بأن یتأنی علی الدعی حتی 
یذکر ما عنده کله ویتفهمه حتی یعلم قطعًا مراده؛ ثم يسأل المدعى عليه رافقًا به 
متأنيا عليه حتى يذكر جميع ما عنده ويتفهمه جهده. ثم يستجلى الحال منهماء 
ومن العالم بوافعتها بأحسن استجلاء فا تن استیضاح ۳ . 





)\( فن القضاء للقاضي في محکمة السین الفرنسية ج رانسون ترجمة محمّد رشدي ( الستشار 
السابق بحکمة استئناف مصر) ویلیه ملخص في آداب القاضي في الشريعة الاسلامية تعلیق 
الترجم القاهرة طبعة احلبي» ۱۹6۳م ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۲) مزیل اللام ق ۳ب ص ۱۱۱ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۷۹ 


| والواقع آن الفهم الصحیح أساس اصابة احق . وقال عمر بن الخطاب لابي 
موسى الأشعري فی کتابه الشهور « فافهم |ذا أدلى إليك » وأكد ذلك إياس بن 
من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده . . . وصحة الفهم نور يقذفه الله في 
قلب العبد» هیز به بین الصحیح والفاسد ‏ واحق والباطل» والهدى والضلال» 
والغي والرشاد. ویده حسن القصد» وتحري الحق» وتقوی الرب في السر 
والعلانية. ويقطع مادته اتباع الهوى. وإيثار الدنياء وب مه ای وت 
التقوی» ولا یتمکن احاکم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

اہدمما : فهم الواقع والفقه فیه» سن ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتی یحیط به علما . ۱ 
في کتابه و علی لسان رسوله في هذا الواقع» ثم یطبق آحدهما علی الاخر »۳ . 

ویحدد لنا ابن خلدون مقطع النزاع في القضية « إن تركبت الواقعة من عدة 
آبواب. فلیفحص عن ذلك» ولیمیز کل باب محله منها» ثم ینقح الواقعة بأخذ ما 
یتعین اعتباره» والغاء ما لا مدخل له في احکم بحذف ان اختل زلت قدم 
امحاکم ؛ ثم یطبق امحکم العدل علی ما ینقح له »۳۳ . 

وإذا قابلنا ذلك بما يجري عليه العمل القضائي المعاصر نحد أن لفقهاء الا سلام 
فضل السبق . فالقاضي حاليًا يدرس ملف الدعوى ويفهم ما فيه جيدا حتى يقف 





. ۸۸ ۰۸۷ أعلام الوقعین ج۱ ص‎ )١( 
. ۱۱۵ مزيل الملام ق 4ب ص‎ (۲( 


۸۰ ابن خلدون ورسالته للقضاه 


> سس ہہ مس سس ہے۔٭۔وژسسے err‏ ا ا ا سس 


lads‏ ٹور سرت سای حدد مقطع النزاع في القضية 
وآنزل علیها حکم القانون"" 

۵ -الشوری" في القضاء : 

بین ابن خلدون أن القاضي يلجأ إلى الشورى في حالة عدم استحضار 
احکم. آو صعوبة تطبیقه علی الواقعات العروضة علیه» آو نحو ذلك» وعلیه 
مراجعة من یثق بعلمه ودینه وعقله ولو في مدينة آحری( | 

واستدل بقول الّه تبارك وتعالی : ۶ وضاورهم في الامر ۳ ۵ وآمرهم 
شور بينهم 4 © . 

وإذا رجع إليه الجواب كرر النظر فيه» وراجع الكتب المعتمدة حتى يتضح 
الحال جد" . 





ومجال الشوری في القضاء هو فیما اختلفت فیه آقوال الفقهاء» وتعارضت 
فیه آراژهم في السائل الداخلة في الاجتهاد. آما احکم العلوم بنص آو اجماع 


(۱) فن القضاء مرجم سابق ص 4 ۱۷ . 

)٢(‏ الشوری لغة : شاورته فی الأمر واستشرتہ athe‏ اصحت کات بس فقوت 
وأشار عليه بالرأي» وأشار يشير إذا وجه الرأي . لسان العرب مادة (شور) . 

(۳) مزیل الملام ق05/ أص ١١5‏ . والمشاورة بالكتاب إلى فقهاء غير مصره سنة قديمة في الدوادث 
الشرعية. حاشية ابن عابدین ج 4 ص ۳۰۳ . 

(4) سورة آل عمران : من الاية ۱۵۹ . 

(0) سورة الشوری : من الاية ۳۸. 

. ۱۲۰ مزیل اللام ق هب ص‎ OD) 
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آو قياس جلي › فلا مدخل للمشاورة فیه» والغرض من الشوری « لیتنبه 
الاجتهاد فیحکم باجتهاده دون اجتهادهم ۴ء وللقاضی أن يشاور الموافقين 
احتهاده آقرب الی الصواب "۳" . 

قال أحمد بن حنبل : لما ولى سعد بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بین 
الحكم وحماد يشاورهما"" . | 

وتجري النظم القضائية المعاصرة على تشكيل المحاكم من ثلاثة قضاة أو 
الشورى بمداولة» والناقشة بینهم ويصدر الحكم بأغلبية رأي الأعضاء. وقد 
تتطلب بعض الأنظمة الإجماع في القضايا الجسيمة كالقتل والرجم والقطع في 
المملكة العربية السعودية» وعقوبة الإعدام في مصر وبعض البلدان العربية . 

5 - عرض الصلح على الخصوم : 
الضيثة وبخاصة فی الأمور الدارسة من غیر تحلیل حرام ولا تحریم حلال ولا 


(۱) الاوردي: آدب القاضی تحقیق محبی هلال السرحان جا ص 1۱ وانظر الغني لابن قدامة ج 
۶4 ص ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸ . | ۱ 

(Y)‏ مواهب الحليل جا ص ۰۹۳ وحاشية ابن عابدين ج؛ ص ۳۰۳ الغنی ج ۱4 ص ۰۲۹ بدائع 
الصنائع ج۷ ص ١١‏ . 

(۳( الغنی » ح١٠‏ ص۱۷ 





AY‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 








إكراه وتخجيل» ورأي في شطط وتباعد فاحش عما علمه مستحقّا بلا شك () 
عملاً بقوله تعالی : ۵ فأصلحوا بینهما بالعدل ۲۳4 وقوله عز وجل : ۷ والصلح 
OG‏ 

ويقول ابن خلدون : ( ولعله الذی فهمه سلیمان علی نبینا وعلیه الصلاة 
والسلام بدليل قوله : إنه أرفق بالفريقين »^ . 

وان امتنعا علی الصلح : أعلمهما الحكم» ونفى الجهالة به عنهماء ووعظهما 
بما جاء عن رسول الله عَلِله : ) ...نکم تختصمون اٍلی» ولعل بعضکم آن یکون 
شيئا oleh‏ فا نما آقطع له قطعة من النار" وان أصرا على الامتناع عن 
الصلح ء وکان احق ليتیم آو سفیه ونحوه فلیستعد القضية ویعاود النظر Ug‏ 

وسبق آن وضحنا من قبل أن هذا الرآي من اجتهاد ابن خلدون في الفروع 
اڈ ٹا 

: محاسبة النفس ونقض الحكم‎ ٠ 

يرى ابن خلدون أن على القاضي محاسبة نفسه بعد القيام من المجلس» وتأمل 
ما حكم فيه من الوقائع يومئذء وما حكم به في كل واقعة» ومهما رآه مختلاً بادر 





(۱) مزیل اللام ق ۶ب ص ۱۱۲ . 

() سورة امحجرات : من الاية ٩‏ . 

() سورة النساء : من الاية ۱۲۸ . 

by (2)‏ الملام ق ٤ب‏ ص ۱۱ . 

)0( صحیح البخاري ج٦‏ ص ۲۲۲۲ رقم ۰1۷4۸ کتاب الاحکام باب موعظة الامام للخصوم. 
() مزیل اللام قهاً ص ۱۱۷ . 

() انظر ما سبق ص ۲٤‏ . 
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إلى استدراكه أول زمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوت» والرجوع إلى الحق 
خیر من التمادي في الباطل» کما قال الفاروق رضي ال تعالی عنه. ظ 

وینقض القاضی حكمه بنفسه إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة» أو 
إجماع » فأما إذا قضى باجتهاده» ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه''". 

روى ابن القيم بسنده قال: وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال : 
قضى علي وزيد بكذاء قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر 
إليك» قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه يله لفعلت» ولكني 
آردك ٍلی ری والرأی مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد. 

وروي عن عمر أنه قضى في المشركة بإسقاط الأخوة من الأبوين» ثم شرك 
بینھم بعد ذلك ء فسئل فقال: تلك على ما قضينا يومئذء وهذه على ما قضينا 
اليوم . 

يقول ابن القيم : « فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. 
ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني » ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى 
أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين »" . 

: أساس ما يستفيده المتولي للقضاء‎ A 

عرض ابن خلدون لاختتصاصات القضاة في التنبيه لمهمات الرعاية الجالبة 
لصالح اخلق وصلاح آمورهم : فی ا مولی عليهء وفي التصرفین'“ء مراعيًا ما 


(۱) مزیل اللام ق اب ص ۱۲۵ . 

(۲) شرح السنة للبغوي ج۱۰ ص ۱۱۵ . 
(۳) آعلام اللوقعین ج١‏ ص ۰۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 
(4) مزیل اللام قب لی ۸ب ص ۱۱-۱۲۹ ۰ 





Az‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 





يجري عليه العمل في عصره . 

وکما قال بحق شیخ الاسلام ابن تيمية « من آن عموم الولاية وخصوصها 
وما يستفيده المتولي بالولاية : یتلقی من الالفاظ والاحوال والعرف» ولیس لذلك 
حد في الشرع ». 


)۱( الحسبة في الاسلام ص ۰۷ 8 ونقله ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
حقیق الدکتور محمد جمیل غازي ص ۳۱۷ . 
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المبحث النالت 
و حك ال[مخطو طة , و منهج التحقیق 

الرسالة من مخطوطات مکتبة آسعد آفندي وهو ضمن الکتبة السليمانية 
حالیا باستانبول بجمهورية ترکیا . 

وثابتة فی فهرس مخطوطات الکتبة فی السياسة والاخلاق تحت رقم ۱۸۹۹ 
بعنوان « مزیل الرام عن حکام الأنام ۳4 لابن خلدون دون أي بيانات أخرى . 

وتبین بالرجوع ٍلی الخطوطة آن حقيقء العنوان : « مزیل اللام عن حکام 
الأنام » لابن خلدون المؤرخ» ومعها رسالة « تذکیر السهوان » له آیضا وترجمة 
آحوال ان خلدون. 

ویوجد علی صفحة العنوان بعد البیانات التقدمة ختم یتضمن : « توکلت 
على الله فى كل الأمور » . 

يلي ذلك عبارة : « من لطفه وكرمه تعالى إلى عبده الفقير مصطفى بن الشيخ 
على الكفوي» عفى عنهما» وبجوارها ختمان صغیران : 

الأول يتضمن : عالم مصطفى فخرخان باي . 


والغاني : يتضمن اسم « مصطفى » فقط . 


. ١١١ انظر دفتر كتبخانة أسعد أفندي» تاريخ تأسيسي 177١١ه»ء استانبول» ص‎ )١( 








وختم آکبر منه محتواه « الکتب التي أوقفها السيد الفقير إلى كرم ربه الصمد 
شیخ زادہ محمد اُسعد حین کونە نقیبًا لاأشراف أنجاہ اللہ سبحانه مما یخاف » . 

ثم رقم ۰۱۸۹۹ ثم ختم الکتبة السليمانية : 

ا 4 ae‏ 
ال le, Ihe‏ شا متا وهای الو ام 

الحمد لله رافع المقسطين عنده علی منابر من نور وفاك ذي البر ومطلق ذي 
ا حق من غل الولایة یوم النشور . . | 

« فمزيل الملام عن حكام الأنام » أعلى الله شأنهم. ودفع عنهم ما شانهم 
اعتماد ما أذكره فى ثلاثة أبواب . وتنتهي الرسالة في الورقة العاشرة برواية لمسلم 
الحنة ) خرس ل ا نعم الوكيل . 

قت الرسالة القولة للشیخ ولي الدین ابن حلدون. 

ومن خطه اللطیف نقلتها وآنا الفقیر : صالح بن جعفر غفر الله تعالى له 

وقياس المخطوطة 9١١١١سمء‏ وكل صفحة تتضمن فى المتوسط ١9‏ 
سطراء وفي كل سطر حوالي ۲ كلمة في المتوسط. وفي بعض الصفحات 
حواش. واخط شرقي واضح جمیل؛ وعناوين الأبواب والفصول بالأحمرء 
والخطوط بحالة جبدة. 


aN‏ ظا ۔تتناسب مع التاریخ الوارد ب: 266 یپ 


= ے‎ 1 ٔ۱ٔ,1 ٦ 





صفحة العنوان» رقم (۲) الورقة الثانية بدایة الرسالة رقم (۳)الورقة رقم ( ۰( 
نهاية الرسالة . 

وقد بذلت جهدا کبیرا بین فهارس الخطوطات » واتصالات واسعة لم تکلل 
بالعثور على الأصل المكتوب بخط ابن خلدون أو نسخة أخرى . ونطمئن من 
خلال الشواهد التقدمة والمارسة العملية للتصوص تأکد لدي لی آن الخطوطة - 
تأليف ابن خلدون ومنسوخة عن خطه وقد وجد ناسخها حواشي على الأصل 
0 ی۷ 9 مرسمه lara‏ 

ویبدو آن قول الناسخ-صالح بن جعفر : « من خطه اللطیف نقلتها » آنه وقف 
على خط ابن خلدون وكان متميزا ومعروفا له وقد وصل إلينا في العصر الحديث 
من کتب ابن خلدون بخطهالعبر» ولباب الحصل في آصول الدین واجازاته 
لبعض تلامیه کالامام ابن حجر العسقلاني وزملائه» كما قرظ ابن خلدون 
رسالة نزول الطر لبدر الدین الدماميني وعلیها بخطه والقارنة بین الکتابة في هذه 
الکتب ورسالة ( مزیل اللام ) لا تترك مجالا للشك آنه خط ابن خلدون 
رحمهة ال 

منھج التحقیق : 

بذلت ما وسعني ال هد للوصول الی النص الذي ترکه ابن خلدون في 
رسالته من اس راد زرسوائی ی کب ای یراب 
التعریف والقدمة . واهتم التحقیق بالاتي : 


# عزو الآيات إلى السور من القرآن الکرم وتفسیر مایلزم من شرحها من 








المحرر الوجيز لابن عطية» لأن له مكانه خاصة عند ابن خلدون» إذ قال فيه: « 
رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء أبو محمد عبد الله بن عطية من 
المتأآخرين بالغرب» فلخص تلك التفاسیر كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة 
منھا )'''. 

# تحقيق الأحاديث التي ذكرها ابن خلدون أو أشار إليها أو ضمنها كلامه من 
دواوين السنة المعتمدة وتخريجها وبينت درجتها من الصحة, أما ما كان منها في 
البخاري ومسلم فقد تجاوز العقبة لأنهمامسلم بصحتهما. ٠‏ 

# ضبط الفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية بعامة والقضائية بخاصة من 
مظانها الأصلية من معاجم اللغة وكتب المصطلحات والكشافات . 

# پالنسبة للشعر ووزنه وضبطه. رجعت اٍلی العالم اللغوي الدکتور خليل 
محمود عساکر رحمه الّه تعالی ۳" ومساعده الدکتور [براهیم دویدار جزاه اللہ 


ع 


خيرا . ٰ 
# کتبت الکلمات علی حسب قواعد الاملاء العروفة والنطق السائد فی اللخة 
العوبية المشتركة. 


# رغبة فى حسن الاستفادة والتنسيق رة قمت الرسالة إلى بنود. ووضعت 
العناوين بين الأقواس» فقد أغفل ابن خلدون كتابة العناوين اكتفاء بما ذكره فى 


mee ا اد‎ a مقدمةابن خلدون ج٣ ص ۳۲ اوكا‎ )١( 
. 4 کتاب آخر مشهور بالشرق‎ 

Co‏ كان أستاذ اللغویات في كلية اللغة العربية بجامعة آم القری والخبير في مرکز البحوث العلمية 
وإحیاء التراث الإسلامي بالجامعة» والخبير في مجمع اللغة العربية في القاهرة» والمدير التنفيذي 
لوسوعة خادم الحرمين الشريفين للشعر العربي» توفي في يوم الخميس الثلاثين من شهر جمادى 
الاخرةسنة ١١١٠ه»‏ وصلي عليه عقب صلاة الجمعة. ودفن بمقابر المعلاة کا 
عمر ناهز ستة وثمانين عاما . . نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ویجزیە خیر الجزاء بما قدم من 
وت 0 


مزيل الملام عن حكام الأنام ۸۹ 





ملم رسالته 

# جعلت متن ابن خلدون وحواشيه مستقلاً عن التحقيقات والتعليقات 
والشروح» وأفردت لكل منهما مكانًا خاصا به. 

# لما كانت الرسالة في فقه القضاء وسياسته استوجب هذا اهتمامًا خاصا به 
وجرى الاعتناء بالإشارة إلى مصادر المسائل الواردة في المتن . 

* هذه الرسالة تمثل وحدة موضوعية فمن ثم بدا حاجتها واستدعى كمالها 
إلى إضافة بعض المسائل التي لم يتسع وقت ابن خلدون لعرضها مثل : 

ما ينبغي أن يعتمده الحاكم في أخذ الأموال المقيمة لأوده. وفي مخالقة الناس 
بخلق حسن, وما يتقي به دعوة المظلوم من الاعتذار إليه والجبر لقلبه. هذه 
الموضوعات المضافة استكملت من رسالته « تذكير السهوان  .)‏ 

# وكان ختام هذا الجهد إعداد فهارس شاملة للرسالة تيسر الانتفاع الكامل 
بها. 

# ولا يسعني الا آن آتقدم بوافر الشکر والتقدیر حمیع الاساتذة الز ملاء 
الذین آسدوا ٍلي معروفا ومساعدة في هذه الرسالة» راجیا الولی عز وجل آن یقبل 
منا هذا العمل في خدمة الفقه الإسلامي» وآن یکون خالصاً لوجهه الكريم ؛ وآن 
ينمع به . 

واخر دعوانا آن اطمد لله رب العالین 
فاد عبد النعم آحمد 
مکة الکرمة في رمضان ۶۱۳ ۱ه 
كلية الشريعة - قسم القضاء 


جامعة آم القری 


مزیل الملام عن حكام الأنام 
للغلامة ولج الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
[المتوفک ۸۰۸م] 


النص المحقق 


لوحة رقم (۱) 
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(ق ۸۲ 


صله الله تعاله عله سیدنا محمد وعله آله وسلم 


N‏ اس سو ا 


ومطلق ذي الحق من غل الولاية يوم اال "“» ومسلمه من كل ويل وندامة 


(۳) 


وحري ونبور 


(١) 


(۲) 


وأشهد أن لا إله إلا الله سوب عبت ادامر رتفسة كل 


قاض لا يجور› والمسدد بملائكته المسئول منهم على القضاء والمكره 


يشير بهذا إلى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله “Meal BE‏ 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل . وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون 
في حکمهم وأهلیهم وما ولوا». صحیح مسلم ج۳ ص ۰۱۵۸ کتاب الامارة ۰۳۳ باب فضيلة 
الامام العادل» الحديث رقم 1871 . | 

عنه العدل أو يوبقه الجور» آحرجه عن آبی آمامة البزار کما ذکره الهیثمی -ولم أقف علیه في البحر 
الزحار للبزار.في کشف الأاستار ج+۲ ص ۰۲۰۳ کتاب الامارق باب أحوال الأمراء في 
الآخرة» الحديث رقم ۰ ومجمع الزوائد جه ص ۰۵ ۰ 

والولاية (بالکسر): السلطان واللك والامارة والخطة . الکلیات لابي البقاء الکفوي ص ۰۹4۰ 
والعجم الوسیط ۱۰٥۸‏ . والولایة في الشرع : تتشیذ القول علی الغیر شاء آم آبی» الناوي : 
التوقیف على مهمات التعريف تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ص 75 . وتطلق الولاية 
على السلطة بصفة عامة والسلطة التنفيذية بصفة خاصة . الدكتور صبحي المحصماني؛ الدعائم 
اخلقية للقوانین الشرعية ص ۰۳۹۰ والشيخ محمد المبارك : آراء ابن تيمية في الدولة ومدى 
تدخلها في المجال الاقتصادي ص ۲۱ . 

الشور : الهلاك . القاموس الحیط ص ۰ 4۵ مادة « الثبور » . 


GA‏ أبن خلدون ورسالته القضاه 





الجبور""» والظل في ظله الامام العادل مع (جابة دعائه وجعله من آهل انة 
"جج 

وآشهد آن محمدا سید ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور » ورسوله 
الڈي لا إیمان من لم یحکمه في جمیع الامور " "»ویرضی با قضی ویسلم آمنا من 
كل تحيف وقضون» صلی الّه تعالی عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
أولي الفضل المشهورء ما أخذ الولاية قوي» واعتزلها ضعيف. مع الحق يدور 
وما ذبح بغير سكين من جعل قاضيا بين الناس» ولا سیما من لیس بعالم ولا 
تقي حذور””''» وسلم تسلیما کثیرا» وبعد : 


(۱) في هذا» الإشارة إلى الحديث النبوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله BE‏ : ومن 
ابتغى القضاء, وسأل فيه شفعای وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه: أنزل الله عليه ملكًا یسدده ؛ 
الترمذي et me‏ ا و ا باب ما جاء عن 
رسول اله له عله في القاضي. احدیث رقم ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۲4 وستن آبي داود ج؛ ص ۸ 
رفم ۲٥۷۸‏ . ویقصد (بلك یسدده) يعنی یلهمه الرشد» ویوفق للصواب» كما روي عن 
رسول الله ته : «إن الملك لینطق علی لسان عمرء . الطالب العالية بزوائد اللمانية جه ص ٠٤‏ 
رقم ۳۹۱۰ ومجمع الزوائد جه ص 1۷ وعن cal‏ سعید الندري مرفوعا وبلفظ «تتکلم ا ملائکة 
علی لسانه!. مجمع الزوائد جة ص 59 . 

)٢(‏ ا حبور نسم ولسرور القاموس للحیط ۰۶۷۲ وفيانتزیلالمزیز الوا اجه آنعم 
وأزواجكم تحبرون 4( الزخرف : من الایة ۷۰). 

۳( هذا هو المعنى الذي تضمنه قوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون So‏ یحکموك یما شجر بینهم ثم لا. 
یجدوا في آنفسهم حرجا معا فضیت ویسلموا تسلیما 4( النساء : الآية 56) . 

(4) هذا النوع الثالث في القضاة الذين جاء تصنيفهم في الحديث النبوي الشريف عن بريدة عن 
رسول الله لل : « القضاة ثلاثة: واحد في الجنة, واثشان في النارء فأما الذي في الجئة فرجل عرف 
اخق فقضی به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهر 
في النار » سنن آبي داود (عداد وتعلیق عزت الدعاس وعادل السید بیروتء دار ا حدیثء جح٤‏ 
ص٥٠‏ رقم ۰۲۵۷۳ کتاب الاقضية باب ما في القاضي یخطی» وسئن الترمذي ج۳ تحقیق 
فزاد عبد الباقي ص ۰1۱۲ رقم ۱۳۲۲ باب ما جاء في القاضی» وسئن ابن ماجه حققه محمد 
مصطفی الاعظمي » الریاض الطباعة العربية السعودیق 4۰۳ ۱ ۱۹۸۳م ج٢‏ ص ۳۹ 
رقم ۲۳۳٢‏ في الحاكم يجتهد فيصيب الحق» والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج٤‏ 
ص۰٩‏ ۰ وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 





لا فمزیل اللام عن حکام الانام ( أعلى الله تعالی شأنهم ورفع عنهم ما 
شانهم » اعتماد ما أذكره في ثلاثة أبواب : 
في" الأول: منها التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم 7 
لشرورهم. 
وفى الثاني : التنبيه لهمات الرعاية االبة لصالح الخلق وصلاح آمورهم . 
وفي الشالث : التنبيه علی رذائل آخلاق وآحوال تولدت من الولاية آوقعت 





في ذم الحكام وانكساف نورهم . 
(ق ۲ /ب) بقیتم قضاة الدين آنا لحائق 
Liye‏ لملهس وف ,و کنزا لمعُدم* 
وأرجو أن يحصل بذلك الكفاية إن شاء الله تعالى . 


عم البیان فلا ناد لذي آمل إل ود یداو خن تاش 

۳-فاد فیل : آلیس ما یومل ولم تذکروه بیان مدلول ا حکم والقضاء لغة 
le abs‏ ودلیله عقلا وسمعا وحکمه تکلیفا ووضعا وحكمته كيال عه 
وأهله و محله ee a‏ | 


(۱) (آوفی) هکذا في الاصل» والأنسب (في) بدون الهمزة والواو لیتم التناسق . 
(#) ورد فی هامش ق ۲/]الأبیات الاتية : 


لك Fas IL‏ الملك بادي الستبس سكم بطائرك اليْمُون یا منعم 
عَدلت إلى أن لم تدغ غير عادل وآنقنت ختی لم جسد غیر آنسم 
وجه | لتهاني وا ania‏ جلا آلاثئه a‏ مُظلم 





Weis 1 ste sighs طرفت‎ 
0 ei cke السلطانية‎ 





۱۰۰ ابن خلدون ورسالته للقصاۃ 





قلت : مرادي بیان مزيل الملام » والأبحاث المذكورة ليست منه» وإن كانت 
مهمة في نفسها فلا يغفل عن معنى : وإن من القول عيالا”" . 
مسا قدر ما تغنی آفکارناواری غلك تغنی الوری عن کل تبیان* 


والحمد لله تغاله وحده. 


() إن من القول ععيلا: قيل قوله عيلاً عرضك كلامك على من لا يريده وليس من شأنه . ابن 
منظور : لسان العرب ج١١‏ ص 55١‏ (عيل) . 
(٭) ورد في حاشية ق ۲/ أ البيت التالى : 





LT 8‏ تبسقی مدی‌الدهرفي عزوشکین 
ويتناسق مع البيت الوارد في GU‏ بحرا وقافية وموضوعا . 


و كي 
الباب الأول 
( التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بین 
الخصوم الدافع لشرورهم) 
2 - ثلاثة فصول : 
الأول : في السوابق. 
والثاني : في القاصد . 


والثالث : فی اللواحق. 














فالفصل الأول 
(في السوابق) 


۵ -آحدها : آن یوسس ااکم آموره على النيات الصا حة”'' في توليه وتقلده 
القضاء آولاً» ثم في تفاصیل ذلك GU‏ 


ل من أسس بنيائه على تقنوئ من له ورضوان خیرم من مس بنیانه علیٰ 
شفا جرف ها ey‏ 


تلا و a ee Se‏ : 
فاذا تهاً 7 شرس 
عَرّت بە Le‏ الدين الحنيف کے ذلك اة الا ونان والصلب 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي تله أنه قال: « إنما الأعمال بالنية -وفي رواية 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته إلى دنيا یصیبها آو امرأة یتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري 
ومسلم. وقد روي عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا 
من الفقه . وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه ثلث الإسلام . فتح الباري ج١‏ ص ١١‏ وقال الوزير 
ابن هبيرة: « أنه يدخل في كل الفقه» إذ لا يقبل الله عملاً الا بنية حتی ان السلم یضاعف له 
الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على حسب نيته في ذلك » الإفصاح جا ص ١77‏ . 

(؟) سورة التوبة: .١١9‏ 

(۳) العیس : هي الإبل تضرب إلى الصفرة أو هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة . اللسان: مادة عیس 
جا ص ۱۵۲ . 


۱۰ ۱ | ابن خلدون ورسالته للقضاة 





نوی" أن يبرز لإقامة نظام العالم وبث العدل في الخلائق* امتثالاً لقول الله 
العظیم  :‏ وان طاثفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان قاءت فأصلحوا بیتهما بالعدل 
رأقسطوا إن الله يحب المقسطين ي **. 


(۳ق/ أ) وليرغب في هذا الوعد الكري بإقساطه المجميل» فمحبة الله تعالى 
تكل الألسن عن وصف ربحها وعظم شأنها***. 


(1) (نوی) جواب الشرط في قول : ( فإذا تهياً لفصل القضاء) . 

)+( تفنصيل هذا أن في القضاء نصر المظلوم وردع الظالم» والأمر بالمعروف وإيصال الحق إلى 
مستحقهء والإصلاح بين الناس ودفع الشرور . ومن أجل ما جمع من الخيرات هذه وغيرها قال 
Be‏ : «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات» حاشية منه رحمه الله 

تعالى. قلت: أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «لأن أقعد مع قوم 

يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن 
أعتق أربعة» سنن أبي داودء كتاب العلم» باب القصص ج٤‏ ص ۷٤‏ رقم UW‏ 

(۲) سورة احجرات : ۹ء اختلف في سبب نزولها . . . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
(وبغت) معناه طلبت العلو بغیر الحق . ومدافعة الفئة الباغية تتوجه في كل حالء وأما ( التهيؤ) 
لقتالها فمع الولاة» (وتفيء): ترجع. والإقساط : الحكم بالعدل. المحرر الوجيز ۳ ص 1۹۵ 
۷ . 

(##) اقتصر على ذكر هذه الآية الكريِة لکثرة فوائدها» وعظم موقعها. وحسن ترتیبها لا یتعاطی. 
فلیتنيه لہ واحمد نله تعالی وحده. 

(۷##) « آما ربحها فهو لوازمها. فالحب ای میت نیک ومؤلم ومکروه. ومشوش؛ 
ولا يألو جهدا فيما یقدر علیه من ذلك آن یدفعه ثم دفع وآشده. والحب يوصل إلى حبيبه كل 
ضروري وحاجي» وينمي من کل نوع وصنف. ولا یدخر عنه شیثا من نفائس خزائنه 
ومکنونات آسراره ضنا فيه . وأما عظم شأن محبة الله تعالى يفهمه من فهم عظمة الّه تعالی 
وعز جلاله وتعالی مجده وله تعالی احمد وحده». 





7۶ تب ۰۵ 





كك fa Gt‏ رد و نم فی بعضها شکننا طول الدی یجب. 
زپ ویو renee‏ 


لو تعلم الشهب آن برضی لمدحته بنظ مها انت تشم افیا لشهب 
والشمس ودت بان تضحي مناقبه من عينها فوق وجه البدر تی 


2 


لم يَبْقَ من بَعْدِ هذا الوعد می امل م a SG IU‏ ۱ 

٦اس‏ الان at Lab of‏ الیک (Ab diya cal US peed‏ 
ور یعتصم به من حرمانه» ومن صده"*. | 
ويقول عند نهوضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي”" : ١‏ اللهم إِنَى أعوذ بك أن 


أضل أو اتل آو آزل أو dil‏ أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو ر يجها | علي“ : 


)١(‏ تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ص 50 . قال ابن المناصف ١‏ الدعاء إليه (أي إلى الله تعالى) 
والتضرع إليه أن يعينه على ما قلده يلهمه الصلاح فيما حمله » . 

() ھذا تشنہ تشنيع على الاعتزال وتحذير منه» وإغراء بالتوحيد والتفويض» والتبرؤ من كل حول وقوة 
إلا بالله العلي العظيم ۴پ 0 ٥‏ 

)۲( آية الكرسي هي قوله تعالى : ال اه هو اي الوم لته he‏ ولا نوم لما في السموات وما 
في الأرض من ذا ادي یشفع عنده لا اذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إل ما 
شاء وسع کرسیه السموات والأرض ولا يشوده حفظهما وهو الْعلي اْعظیم 4( سورة البقرة : الاية ۲۵۵). 

۳ عن أم سلمة. أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي َيه من بيتي قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء» وذكرت الحديث . آخرجه آبو داود. کتاب الأدب. باب : ما يقول إذا خرج من 
بیتەء ج٥‏ ص ۳۲۷ برقم ۰۵۰۹6 وآخرجه الترمذي في الدعوات. باب 5” ما يقول إذا خرج 
من بيته جه ص 107 رقم ۳۶۲۷ وقال: حسن صحیح. والنساتي في الاستعاذة باب 
الاستعاذة من دعاء لا یستجاب ج۸ ص ۲۹۲ وابن , ماجه بتحقیق محمد فواد عبد البافی» في 
الدعوات» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته ج۲ ص ۱۲۷۸ حدیث ۳۸۸ . 

(e)‏ وأما الدعاء النبوي فهو من جوا مع الكلم لأن المطالب العالية إما صيانة القوة العلمية» أو القوة 
العملیة . والعلم يصان عن مباعدة طرق الحق ضلالاً» وعن الحيد عنها بعد الاهتداء إليها زلالاً . 
والعملية تصان عن مخالفة الدينات ظلمّاء والأدبيات الخلقية جهلاً وذلك كله إما تأثري أو - 


۱*1 | ابن خلدون ا 

ویکرر لك ونحوه» ویکثر من قوله : حسبنا الله ونعم OG SS gh‏ 

دا یرما غعیرربعك طالب فذلك سَئْی منه بالجهل باطل 

۷ التنبيه الغالث : إذا وصل محل الجلوس متصقًا بقول النبي تله : « إن 
السْمّت الحسن والتؤدَةَ والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا من Oe BSN‏ 
فلیحضر في نفسه معنی : یوم یجمعکم لیم الجمع )4 ۳ یومتذہ تعرضون لا 
تخفی منسکم OG RI‏ مستشعرا آنه من جملتهم ویتذکر حال الحشر» وفصل 
التضاء( ۳ إذا دعي من في السموات ومن في الأرض فإذا هم قيام ینظرون 
7 وأشرقت الأرض شور ربا ووضع الکتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي 
ينهم بالحق وهم لا يظلّمون ® ووفیت کل نفس ما عملت وهو آعلم بما 





= تأثیری. فتأمله . وا مد له تعالی وحده. 

)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۱۷۳ . قال ابن عطية في تفسیرها: «روي آنه لا آخبر الوفد من عبد 
القيس رسول الله بل با حکمهم آبو سفیان وأنه ينصرف إليهم بالناس ليستأصلهم. وأخبر 
بذلك أيضا أعرابي شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله عه : « قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » فقالوهاء واستمرت عزائمهم على الصبر» ودفع الله عنهم كل سوء» وألقى الرعب في 
قلوب الكفار فمروا » الحرر الوجیژ ج٣‏ ص ۰۲۵ ۲۷ . ۱ 

(0) قال الإمام مالك رحمه الله بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقول: « القصد والتؤدة وحسن 
السمت» جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » وهو موقوف في حكم الرفع إذ هو لا يقال 
رآیا. الوطاً +۲ ص ۰۹۵6 ۹۵۵ . والسمت : الطریق النقاد. والاقتصاد: سلوك القصد في 
الامر» والدخول فیه برفق وعلی سبیل یکن الدوام علیه» وانظر سئن آبي داود کتاب الادب» 
باب الوقار جه ص ۰۱۳۲ ۱۳۷ رقم ۰8۷۷ وقال الناوي: احدیث ضعیف . فیض القدیر 
شرح ا جامع الصغیر ج٢‏ ص ٦٤٤‏ . 
وقال ابن المناصف في تنبيه الحكام : « . . . وعليه أن يلتزم في كل أحواله ومتصرفاته السمت 
الحسن والسكينة والوقار والتؤدة» وما يحتفظ به من مروءته» ويعلم معه عقله وجزالته » . 

)ر۳( سورة التغاین : ٩‏ . 

.۱۸ سورۃ ا لحاقة:‎ )٤( 

. في نفس العنی آدب القاضي لابن القاص ج١ ص1۹‎ )٥( 


مزیل الملام عن حكام الأنام ۳۷ 
یفعلون » * ویستحضر آنه انتصب خليفة لله العظيم في الحكم بين عباده» ولينفذ 
أحكام الله تعالى لا أحكام غيره** في خلقه تعالى وعبيده هو سبحانه ويشهد أنه 
ری من الله تعالى ومسمع. ويؤكد ذلك بتلاوة قوله تعالی : ل ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون 74" (wits‏ 
ad‏ ربك بالمرصاد 4 lets‏ ان الله یعلم ما في آنفسکم کر 





(#) سورة الزمر : ۰1۹ ۰۷۰ هذه الآية الكرية عظيمة الشأن جليلة الموقع كثيرة الفوائد» جامعة 
لأدب القضاء مبينة کیفیته » وشروطه منادية برفعة مرتبته موضحة لصا له . 

Cesk)‏ قال الأئمة رحمهم الله تعالى 70 رار 
فإنه إشراك بالله إذ لا حكم إلا لله تعالى . 
قالوا: وليس الحاكم رجلاً خص من بين الناس فقيل له احكم بما شعت ؛ فإن هذا لم يكن لملك 
مقرب. ولا لنبي مرسل» وإنما الحاكم أمين على حكم الله تعالى ليفصل بين عباده به» ويحمل 
المختلفين عليه» ومهما أتى بغير حكم الله تعالى فهو مردود عليه» وإنه لخوان في آمانته» كذاب 
على الله تعالى » واختيان الأمانة نفاق» والكذب على الله تعالى شقاق . قال الّه تعالی : »يا يها 
cel‏ آمنوا لا تخونوا له والرسول وتخونوا آماناتکم وأنتم تعّمون 4 ( سورة الأنفال: الآية /8)11 ويوم 
لقيامة تری لین کذبوا علی اللّه وجوههم مسودة 4 ( سورۃ الزمر: الاَیة )٠٦‏ نسأل الله تعالى 
السلامة» والحمد لله تعالی وحده ». 

(۱) سورة الاعراف : ۰۱۲۹ « قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : ا 

| وحض على الاستقامة » المحرر الوجيز ج٦‏ ص 40 . 

دا انت folly MT ge GLY, ae yo‏ الاي js‏ حاله واقعة» وترقب أن الله 
تعالی بالرصاه» والتفس مأوی العلم وا جھلء ومحبة ا خیر والشرء وإرادة العدل والجورء 
وإبداء ما في الصدور وإخفائه ل والله من ورائهم محيط ) فحسبنا اللہ ونعم الوکیل . 

| 1 ۰ ale pe KD) 

(۳) سور البقرة: ۰۲۳۰ قال ابن عطية : « هي تحذير من الوقوع فیما نهی عنه » الحرر الوجیز ج۲ 
ص ۳۱6 ۱ 


۱۸ | .. ابن خلدون ورسالته للقضاة 





قل ان تخفوا ما في صدورکم آو تبدوه یعلمه السلّه ۱۳4 ونحو ذلك» ویکثر من 
احوقلة" واحسبلة " ویأخذ في تکریر ذلك وآشباهه وتدبره وتأمله حتی یجد 
من الهابة ما أخشع قلبه» وسکن آطرافه» وذلل لامتلائه با آشرق فیه نور ربه 
وحینتذ یأذن في |حضار احصوم غیرمسامح لنفسه بفلتة لسان آو لفتة ناظر أو 
حرکة خاطر حتی یکونوا عنده في احق سواء "۰*۳ ولا يأخذه في الله لومة لائم . 


(۱) سورة ال عمران: ۰۲٩‏ قال ابن عطية : « الضمیر في (تخفوا) هو للمومنین» ٍن آبطنتم احرص 
على إظهار موالاتهم فان الله یعلم ذلك ویکرهه منکم ». الحرر الوجیز ج۳ ص ۰۷۷ 

)۲( الحوقلة : هي لا حول ولا قوة الا باه آوالذکر : القاموس الحیط 4 ۱۲۷ (حوقل) . 

(۳) الحسبلة : هي حسبنا الله ونعم الوکیل أو قال : حسبي اللّه. القاموس الحیط ۱۲۷۲ (حسیل) . 

)٤(‏ قال ابن المناصف : « إذا حضر الخصوم أمامه. فعلیه أن يساوي بين المتنازلين في جميع أحواله من 
النظر إليهماء والتسليم عليهماء والتكلم معهماء ولا يزيد أحدهما فضيلة على الآخر في تسليم 
پرده» آو ترجیح یخصه آو بشاشة وجه. آو |شعار بشر فان ذلك ما یوهن جانب خصمه | 
ویضعف نفسه عن مقاومته ۰۰ . ثم فان جمع ذلك هو العدل. والحاباة أن شي مد حور 
آبي الدم ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ وآدب القاضی لابن القاص جا ص ۰۱۱۸ ۱3۹ وشرح wal‏ 
القاضي للصدر الشهید ۲ : ۰۹4-۸6 وتبصرة امحکام لابن فرحون ج١‏ ص ٤٦ء‏ وأدب القضاء 
للسروجی ج۱ ص ۰۱۷۳ ۱۷۶ . 

() الإشارة بهذا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ته قال: « من بُلي بالقضاء بین 
المسلمين فليعدل بينهم في لفظه, وإشارته, ومقعده. ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه 
على الاخضر وفی روایه : « فليسو بينهم فی النظر , وا مجلس . والإشارة ) حاشية من ابن خلدون 
رحمه الّه تعالی . ۱ 
- والحديث رواه البيهقي عن آم سلمة: السئن الکبری +۱۰ ص ۰۱۳۵ کما آخرجه الطبراني 
والدارقطني (السئن ) : ۲۰۵) عنها آیضا وقال الذهبي في الهذب : اسناده واه . وقال الناوي : 
ضعیف . فیض القدیر ج“ ص 7١‏ وفى رواية « فليسو . . . » آخحرجه آبو یعلی الوصلی فی 
مسندہ ج٦‏ ص ۲۵۳ رقم 1۸۸۸ . 
وقال الهيئمي : « وفیه عباد بن کثیر الثقفي» وهز ضعیف » مجمع الزوائد ج٤‏ ص ۱۹۶ . 


مزيل الملام عن حكام الأنام 2 





ey‏ شرا نمه وش اج متي سينا الع" 
والحمه لله تغاله وحصه. 


. العدّل: اللوّم والعتاب» وفي الثل : « سبق السیف العذل " یضرب لا فات ولا یستدرك‎ )١( 
, القاموس المحيط. ٣7ھ والمعجم الوسيط مادة « عذل‎ 





مزیل الملام عن حکام الأنام ...کک 





والفصل الثانى 
(في المقاهد) 
ویشتمل أيضا عله تنبيهات : 

۸ التنبيه الأول J:‏ أن الأناة من الله تعالى» والعجلة من الشيطان ( “تان 
على الدعی > حتی یذکر ما عنده کله ویتفهمه حتی یعلم قطعا مراده. « وف 
bl‏ لا يغني من الْحق شيا 4 ثم يسأل المدعى عليه رافقًا به» متأنيا عليه» حتى 
پذکر جمیع ماعنده ویتفهمه جهدی ئم یستجلی ا حال منھما'' ومن العالم 

قال النبى تله لعلى رضى الّه تعالی عنه : « فاذا جلس بین يديك اخصمان فلا 
تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك 
وی 04 | 
القضاء) 


(۱) آخرج الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله ييه قال : ١‏ الأناة من الله؛ 
والعجلة من الشيطان » كتاب البر والصلة؛ باب (11) ما جاء في التأني والعجلت (be‏ ص 
۲ رقم ۰۲۰۱۲ واحدیث حسن . انظر فیض القدیر ج۳ ص ۱۸6 رقم ۰۳۰۱۸۸ 

(۷) سورة النجم : ۰۲۸ وقارن ابن عطية في تفسيرها « يعني : في المعتقدات والمواضع التي يريد 
الإنسان أن يحرر ما يفعل وما يعتقد» فإنها مواضع وحقائق لا تنفع الظنون فيهاء وأما في الأحكام 
وظواهرها فيتجزأ فيها بالمظنونات » المحرر الوجيز جة ١‏ ص ٠١8‏ . 

7 توا رو ریز ل 
بالحجة أن يصغي إليهماء ويبذل وسعه في فهم ما عندهما ی رو یرب 

)٤(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : بعثنی رسول الله ۶ ته إلى اليمن قاضياء فقلت : يا 
رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: « إن الله سيهدي قلبك› 
ويغبت لسانك ؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان ... » سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب كيفية 














۱۲ | يخرن ووتاه الفا 








۷۴ 


وقال للاسلمي رضي الّه تعالی عنه لا آقر بالزنا « آنکتها ۴ قال: 
نعم . EL‏ « کما یغیب الِرٴوَدُ في المكحلة والرٌشاء في البتر؟ » قال : 
نعم . . قال عله : « فهل تدري ما الزنا؟» قال : نعيی آتیت منها حراما ما ياتي 
الرجل من امرآته حلالا تال : «فما ترید بهذا القول ؟ » قال : آرید آن تطهرنی . 
فبعد هذا کله آمر به فرجم"" 


a 


وله تعالی (ق4/ آ) در حاکم آنشد للأوهام والظنون وقد لجت عليه دواعيها : 


آوي ٍلی ظل ال منی اہ II I oie el‏ 
TS‏ 
یقال  :‏ ولا تقف تقف ما لیس لك به علم ۲۳4 ظ اجتبوا کثیرا م من الظّن إِنْ بعض Aa‏ 


- القضاء ج٤‏ ء ص ۰۱۱ رقم ۳۵۸۲ وأخرجه الترمذي مختصرا في الأحکام» باب القاضي لا 
يقضي بين اخصمین حتی یسمع کلیهما وقال =e ee‏ 
محمد فژؤاد عبد الباقی ء ص ۰1۱۸ رقم ۱۳۲۱ . 

)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن جبل ج٤‏ ص ٩۸۰‏ رقم 44۲۸ . قال 
الألباني: إسناده ضعیف» رجاله کلهم ثقات» رجال مسلم غیر عبد الرحمن بن الصامت» وهو 
مجهول» وان ذکره ابن حبان في الثقات . إرواء الغلیل ج٤‏ ص ۲ رقم ۲۳۰۶ . 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم عن آبي هريرة بلفظ : « إياكم والظن فإن الظن أکذب احدیث » صحیح 
البخاري» کتاب النکاح» باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع » ضبط الدکتور 
مصطفی البسغا ج٥‏ ص ۱۹۷٦‏ رقم ۸4٩‏ ؛ وانظر الا حادیث ۰۵۷۱۷ ۰9۷۱۹ ۰1۳۵ 
وصحیح مسلم کتاب البر والصلة وال داب» باب تمرم الظن والتجسس ج4 ص ۱۹۸۵ رقم 
۳ وباللفظ الوارد في ا متن . الفردوس بآئثور الخطاب ج٢‏ ص ٦۷٤‏ رقم ٦٠٤٤‏ . 

(۲) سورة الاسراء: ۰۳۲ ومعنى الآية : « لا تقل ولا تتبع من القول ما لا علم لك به» المحرر الوجيز 
ج۹ ص ۰۸۲ ۸۵. 





مزیل الملام عن حکام الانام ۱۱۳ 





اھ 4 وا حمد لته تعالی وحده. 


8 -التنبيه الثاني : إذا تصور الواقعة ل ل 
بين ما اتفقا علیها وما اختلفا فيه» فإذا وضحت له القصة جيد] فحينئذ يستحضر 


نول الله العلي العظيم : ل فاحکم بینهم بماآنزل ال » وقوله تعالى : ومن 
لم یحکم بما آنزل الله فأولعك هم الكافروت ي" . ظ هم الظالمون 4" ظ هم 
الفاسقون ي(“ > مستمسكًا بوصية الله العظيم لأعز الخلق عليه وأقربهم إليه ميث 


g0 #oro ~o P~ roro 


وهي قوله تعالی : أن احكم بيتهم Vy alll J bay‏ تتبع أهواءهم واحذرهم أن 


” “Sor 


یفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك 004 ٠‏ 9 وام بزغنك من الشیطان نرغ 4 إلى 


م رل ن ر 


قوله تعالی : > واخوانهم یمدونهم في ليم لا يقصروت 4 . 


(۱) سورة احجرات: ۰۱۲ «۰.. ظن اشیر بالومن محمود. والظن النهي عنه هو آن یظن سوءا 
برجل ظاهره الصلاح. بل الواجب آن یزیل الظن وحکمه ویتأول اشیر ». الحرر الوجیز 
۰۱۳ ص ۵۰۰۵۵۰ . 

(۲) سورة الائدة : 1۸. 

(۳) سورء الائدة: من الاية 66 «قال ابرا هيم النخعي ل ڈگ ان 
لوذه a‏ الشرر الوسر Ose‏ 

. 46 سورةالمائدة:‎ )٤( 

)0( سورة الائدة : 1۷ . 

EX سورة المائدة‎ CV) 

(۷) سورة الاعراف: ۰ تتمامها ل وما eI‏ من الشيطان تر فاستعذ هه سمیع عليم 
9© إن الّذين انوا إذا ath on‏ م الشیطان تذکروافذا هم بصرون ®۳ وإخوانهم يمدونهم في الغي 
نم لا يقصرون 4 قال ابن عطية في تفسيرها ‏ هي وصية من الله تبارك وتعالى لنبيه َيه تعم أمته رجلاً 
رجلاً. والنزغ : حركة فيها فساد» وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لأن حركته مسرعة مفسدة . 
فالمعنى في هذه الآية : فإما تلمن بك لمة من الشيطان فاستعذ بالله» ونزغ الشيطان عام في الغضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل AUS‏ وفي مصنف الترمذي عن النبي عله أنه قال Ora‏ 
للملك لمة» وللشیطان (al‏ . قال ابن عطية : وهاتان اللمتان هما اخواطر من الخير والشر . 
وقوله عز وجل : OID‏ ٔ۰“ تقوا » هنا عامة فى اتقاء الشرك واتقاء العاصي بدلیل آن 
اللفظة إنما جاءت في مدح لهم فلا وجه لقصرها علی اتقاء الشرك وحده . . . وقال ابن عطية : 
تجيء الآية على هذا معادلة للتي قبلهاء أي أن المتقين حالهم كذا وكذاء وهؤلاء الكفار يمهدهم - 


۱۱ _ ابن خلدون ورسالته للقضاة 








الهم إذا غَالْطُوني بمكرهم لم ألق فيهم غير نذل مُوارب 
فقل مستطيلاً في مُرادك So At abe‏ قواض قواضب 
e E‏ ات وود 


قال تعالى : یا ۲ التبی جاهد الکفار والمتافقین 5 علیهم OG‏ 
٠‏ -التنبيه الشالث: إذا تدبر ما أمره به الله تعالى» فليستحضر حكم تلك 
الواقعة» لا برأي واستحسان . 


قال الشافعي aam)-‏ ال دمن استحسن فقد شرع ۲۳ ( ومن يقل منهم | ۳ 


یر کر | 


له من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك [ق:/ب] نجزي الظَالمِينَ 4 بل بالنقل 
الصریح. آو بذل ال جھد فی درك ا حق من أهل الاجتهاد وبطرقه العتبر ۹ . 





= إخوانهم من الشياطين ثم لا يقصرون. أي هؤلاء لا يقصرون في الطاعة للشياطين والكفر بالله 
ف ا E‏ 
(۱) الیراع القصبة التي يزمر بها . اللسان ۸ : ۱۳ (یرع) القّنا : جمع القتاة وهي الرمح أو هي 
من الرماح ما کان آجوف کالقصبة. اللسان ۱۵: ۰۲۰۳ ۲۰۶ (قنا). الهیجاء : ارب . اللسان 
۲: ۳۹۵ (هیج) . 

(۷) سورة التوبة : ۷۳. 

(۳) الشافعي : ابطال الاستحسان ضمن کتاب الم از ء السابم» ص ۰۳۰۹ وما بعدها والرسالة 
الفقرات رقم ۰۷۰ ۱6۱۸-۱6۵ ص ۰۲۵ ۵۰۸-۵۰۳ . 

(4) سورة الانبیاء: ۰۰ قال بعض المفسرين منهم قتاده والضحاك : المراد بقوله« ومن يقل . 
الآية» إبليس لأنه ادعى الشركة . قال ابن عطية لوز مة الله هذا ضعیفب ان الم بقل 
ail‏ ادعی الربوبية . اللحرر الوجیز ج ۱۰ ص و 

(۵) « والجتهد من یعرف من القرآن والسنة ما یتعلق به الأحکام خاصه وعامه ومجمله ومبینه. 
وناسخه ومنسوخه» ومتواتر السنة وغیره» والتصل والرسل وحال الرواة قوة وضعفا 
ولسان العرب لغة ونحواء وأقوال العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم (جماعا واختلافًا والقیاس 
بأنواعه » . تبصرة الحكام لابن فرحون مراجعة طه عبد الرژوف جا ص ۰16 ۰15 وانظر 
مقدمة ابن خلدون ج٣‏ ص ٠١٦۹٥-۱۰١۱‏ . 


مزیل الملام عن حکام الأنام ۱۵ 


رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لله : : لا 
يبغي للمومن آن یذل نفسه؟ » قالوا : وكيف يذل نفسه؟ قال : و PAN oe‏ 
دا لا OU‏ آفمن کان علی بينة من ره کمن زین له سوء عمله واتّعوا 


ا Ls SL i aL‏ الْعُدی علی کل نائب 

ظ وسیعلم الّذین ظلموا آي منقلب ینقلبون)» [الشعراء : ۲۲۷]. وربا ترکبت 
ار ی ی ی کک 

دح اراح حي جو علا ري بو لجو مین وی ای Sh Stee‏ 
ait a‏ قدم الحاکہ ل فامه ۰ هاوية (5) وما أدراك ماهیه 60 نار حامیة پ4 * ثم 
يطبق الحكم العدل على ما ينقح له فان وضح له آنه طبقه سواء کرر التامل 


(۱) سورة القتصص : ۰۵۰ «عجب تعالی من اتباع الهوی بغیر هداية وبغیر قصد بین» وقرر ذلك 
على جهة البيان» أي لا أحد أضل منه » الحرر الوجیز ج>۱۱ ص ۳۰۹ . 

(۲) سنن الترمذي ج٤‏ ص ٥٥٤‏ رقم ۰۲۲۵۶ (تحقیق كمال يوسف الحوت)» کتاب الفتن» باب 
٦ء‏ وقال الترمذي: حسن غریب» وجامع الأصول ج۱۱ ص ۷۰۰ رقم ۰۹۳۰۱ کتاب 
اللواحق الفصل الأول فى أحاديث مشتركة بين آداب النفس . 

(۳) سورة محمد : ۱۶ «(على بينة من ربه)؛ معناه: علی قضية واضحة وعقيدة نيرة بيئة . (زين) 
صور الشیطان و(اتباع الأهواء) طاعتها ۰ ۰ ٠.‏ الحرر الوجیز ۱۳ ص ۰۳۹6 ۰۳۹۵ 

Cx)‏ سورة القارعة: ۰۱۱-۹ |شارة بقوله تعالی ظ فأمه هاوية 4 إلى الفرق بين الخطأ في درك الحكم 
المرفوع إثمه» والخطأ في محل الحكم الذي ليس خلله إلا من عدم الأهلية» وفي وصية سلمان لابي 
الدرداء رضي الله تعالی عنهما ما يبين هذاء فليس خطأ المتطبب كخطأ الطبيب . والحمد لله تعالى . 


۳11 ابن خلدون ورسالته للقضاة 








ا مخصمین ولا سیما في الامور الدارسة"" من غیر تحلیل حرام ولا حریم حلال» 
ولا إكراه تخجيل» ولا رأي فيه شطط وتباعد فاحش علمه مستحقا بلا شك كما 


في آية الحجرات» « والصلح خير 4 کما في سورة النساء() ولعله الذي فهمه 
سلیمان على نبینا وعلیه الصلاة والسلام"" بدلیل قوله : (ٍنه آرفق بالفریقین)؛ 
۱ نکم تختصمون اٍلی ۰۰ . »۲ احدیث . 


(1) الدارسة : هي التي عفا وذهب وذهب آثرها . العجم الوسیط ۲۷۹ (درس) وقارن تنبیه احکام 
ص 558 ١‏ وإذا رأى في أمر الخصمين شبيهة وإشكالاً» فلا بأس أن يأمرهما بالصلح» ولا یدعو 
إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهماء إلا أن يرى لذلك وجهاء وأنه متى أوقع الحكم تفاقم ال 
ge Wee ta gt Ee‏ 

)٢(‏ وقامھا : ل وإن af pl‏ خافت من بعلها نشوزا و اعراضا فلا جناح علیهما آن یصلحا بيتهما صلحا والصلح 
خیر وأحضرت OB dy Lys Oly A a‏ الله Ua BE‏ تعملون خبیرا 4 (النساء: ۱۲۸). قال 
لسرخسي في معنی قوله تعالی : ظ والصلح خیر 4 (وهو دلیل النهائية في اخیر ۰۰ . فحل الشاکل 
وفصل اخصومات بالصلح خیر من فصلها باي وسیلة آخری) . .. البسوط ج٦٢‏ ص 5١‏ . 

)۳( قال الّه تصالی )23105 وسلیمان ذ یحکمان في الحرث | تقشت فیسه غنم القرم وکا لحکمهم 
شاهدیسن (:7) ففهمناها سلیمان وکلاً آتینا حکُما وعلما 4 ( سورة الأنبياء : الایتان ۰۷۸ ۷۹) 





والقضية كما قال ابن مسعود وشریح ومقاتل ‏ رحمهم الله : إن راعيًا نزل ذات ليلة بجنب کرم» 
فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعرء فأكلت القضبان وأفسدت الكروم» فذهب صاحب الكرم 
من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له بالخنم لانه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت› 
فخرجوا ومروا بسلیمان فقال لهما: کیف قضی بینکما فأخبراه به» فقال : غير هذا أرفق 
بالفریقین» فأخبرا داود علیه السلام بذلك فدعا سلیمان وقال له: بحق الأبوة والنبوة ألا 
آخبرتني بالذي هو آرفق بالفريقین . فقال: تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يرتفق بمنافعها 
ویعمل الراعي في اصلاح الکرم حتی یصیر کما کان» ثم ترد الغنم الی صاحبها . فقال داود 
عليه السلام : ما القضاء ما قضیت وحکم بذلك » تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج٣‏ ص ۱۹۵ 
والتفسیر الکبیر للرازي ج ۲۲ ص ۰۱۹ وأحکام القرآن لابن العربی ج۳ ص ۰۱۲ ۱۷ ۱۲ . 
)€( أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: آن رسول ال يله JG‏ » نما آتا بشر وانکم 
عتر 2 021227 لز مع اه رع ہ۔ ۵ ۲ af,‏ 
تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض » فأقضي على نحو ما أسمّع - 


مزیل الملام عن حكام الأنام سس NYE‏ 


وإذا قال کل واحد منهما لصاحبه خفی لك فلیقل : 

« آما |ذا قلتما کذلك فاقتسما فتوخیا احق ثم استهما (ق1/۰) ثم تحاللاا" 
فإن أصراوكان الحق ليتيم أو سفيه ونحوه فليستعد القصة كما كان أبو الدرداء 
رضي الله تعالى عنه ‏ يفعل عضا منه بالنواجذ على وصية أخيه الناصح له سلمان ‏ 
رضي الله تعالی عنه فانه کتب ad}‏ : (وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي» فإن 
كنت تبر ء فنعما مالك » وان کنت متطببا فاحذر آن تقتل اٍنسانا فتدخل النار) . 





وکان آبو الدرداء-رضی ال عنه bb]‏ قضی بین اثنین ثم آدبرا عنه نظرالیهما 
وقال: متطبب والله أرجعا إلى أعيدا علی قصتکما"" وكفى بقول النبي عَبْلهُ 
١‏ التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة""» رواه أبو داود رحمه الله تعالى . 


فإذا لم تبق مرية البتة استحضر قول الله تعالى لأعبد البشر دواد على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام : يا داوود إن Silas‏ خليفة في الأرض فاحكم ؛ بين الئاس 


- فمن قضيت له بحقّ أخيه شيئًا فلا يأخذه» فإنما أقْطع له قطعة من النار » صحيح البخاري» كتاب 

الأحکام باب موعظة الامام للخصوم جا ص ۲۱۲۲ رقم ۰۲۷۸ وصحیح مسلم کتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء ج۳ ص ۱۳۳۷ رقم ۱۷۱۳ قال البغوي: « فیه 
دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهر» وأنه لا یحل حرامّاء ولا يحرم حلالاً» وإذا أخطأ 
في حکمه والمحكوم له عالم بحقيقة الحال» فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي 
في الظاهر» وهو قول أكثر fal‏ العلم . ..» شرح السنة ٠١‏ ص ١١‏ . 

)١(‏ سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ج؟ 
ص ١5‏ رقم 7087 قال الخطابي : (قوله : « استهما » معناه « اقترعا» . . . وفيه دليل على أن 
الصلح لا يتم إلا في الشيء ء المعلوم» ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق» ثم لم يقنع فيه 
بالتوخي حتی ضم إليه القرعة» وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن» والقرعة نوع 
من البينة فهي آقوی من التوخي. ثم آمرهما بعد ذلك بالتحلیل لیکون تصادرهما عن تعين براءة 
وافتراقهما عن طيب نفس ورضا) . | 

(۲) آخبار القضاة لوکیع ج٢‏ ص ۰۲۰۰ وجمع الفوائد ج۲ ص ۱۳ رقم 1٩۱۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود » کتاب الأدب» باب في الرفق» جه ص ۱۵۷ رقم ۸۱۰ . 

(6) مرية: شك وجدل. العجم الوسیط ۸۱۱ . 





\\A‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 








بالحق ولا تشع الهوی فیضلّك عن سبل الله إن اين يضلُون عن سبيل الله لهم عذاب 
شدید بما نسوا یوم الاب 204 . 
فإذا رأى أن لا هوى البتة حوقل وحسبل» وحکم وآلزم* ثم التصمیم بعد 
فصَمّمٌ رعاك الله في نصرة ay‏ غما درك call 2b Lal‏ 
١د‏ التنبيه الرابع : إذا لم يتبين له القضاء؛ فإن كان لغبش”" و في الواقعة 
استوضحها واستجلاها بالبحث الشافی . 





(1) سورةص: ۲۱ . 

639 « من المهمات التي أسست لها لتذكر الفصل قول النبي مله وقد سأله معاذ رضي الله تعالى عنه بم 
أقضي؟ قال : بکتاب الله تعالی . قال فان لم آجد قال ےھ رسرل اھ قال فإن لم أجدء 
JL‏ : استبرئ الدنياء واستعظم في عينيك ما عند الله» واجتهد رأيك فيسددك الله تعالى 
للحق ) . رواہ أبو داود رحمه الله تعالى 0 ی0۰" 
قلت : ا حدیث في جمع الفوائد ج٢‏ ص 50 رقم 4477 لأبي داود والترمذي. ولم أقف عليه 
بهذا اللفظ في سنن أبي داود والترمذي . وقد أخرجه أبو داود عن أناس من أهل حمص من 
-٤‏ یک رسول الله مَك ما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: ٠‏ كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال : آقضي بکتاب ال قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فمسنة 
رسول الله Sti‏ : فان لم تمد في سنة رسول الله َه ولا كتاب الله؟ قال أجتهد رأي ولا آلو 
فضرب رسول الله صدره» وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . سان 
أبي داود» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء ج٤‏ ص ۰۱۸ ۱٩‏ رقم ۳۰۹۲ 
"o۹‏ . وقال الخطابي : (يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب 
والسنة » ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو 
سنة . وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به) . 
وأخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب القاضي. کیف يقضي ج۳ ص 1۱5 رقم ۱۳۲۷ ۰ (تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي) وقال: وليس إسناده عندي بمتصل . 

(۲) أورده في تذكير السهوان ق 1/77. 

)۳( الخبش في اللخة : بقية الليلء» وظلمة آخره» ویقصد ابن خلدون عدم وضوح الواقعة 
وغموضھا. القاموس المحيط ص .۷۷٤‏ والعجم الوسیط 14۳ (غبش). 


مزیل ل 0 





وإن كان لعدم استحضار الحكم أو اعتيا ص”' تطبيقه على الواقعة» أو نحو ذلك 
راجع فيه من يثق بعلمه» ودينه» وعقله» ولو في مدينة أخرى . 
وفي ای اخوی ان تعرّض باسما جلا بوميض الثغر جُنح الغياهب ٠‏ 


وما من عجلا" قال ال تعالی : و رشاورهم [ قه داب ] في الأمر 4 


رر ن ا لر و 


ظ وآمرهم شورک ینهم 9 0 

ظ وقال ابن عمر» رضي الله تعالی عنهماء وقد قال أمير المؤمنين عشمان - 
رضي اللهتعالى عنه ‏ فإن أباك كان يقضي؟ قال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل 
رسول الله ته » وإن أشكل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» سأل جبريل 


۸۰٦ اعتاص الأمر عليه : التوى فخفي وصعب عليه فلم يهتد للصواب . القاموس المحيط ص‎ )١( 
(عوص). 0 ظ‎ 

(0) أحوى من الخُوة: سواد إلى الخضرة أو هي سمرة الشفة. يقال: رجل أحوى وامرأة حواء. 
اللسان ۱6: ۰۲۰5 7١17‏ (حوا). والغياهب: (العَيْهّب): الظلمة . القاموس المحيط 2١54‏ 
الات ا التب | 

(۳) ومامن عجلة أل ل ام دعو إلى اسان 

(6) سورة آل عمران: ۰۱۵۹ قال ابن العربي : « الشاورة هي الاجتماع علی الامر لیستشیر کل 
واحد منهم صاحبه ویستخرح ما عنده » آحکام القرآن تحقیق البجاوي؛ جا ص ۲۹۷ . 
وقال ابن عطية : « الشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحکام» ومن لا یستشیر آهل العلم 
والدین فعزله واجب » الحرر الوجیز ج۳ ص ۰۳۹۷ وقال الاوردي : « القاضي مأمور 
بالشاورة ۰۰ . في نوازل حادثة لم یتقدم فیها قول التبوع» آو ما اختلف فیه العلماء من مسائل 
الاجتهاد ۰ . . لیتنبه بذاکرتهم ومناظرتهم علی ما یجوز آن یخفی علیه» حتی یستوضح بهم 
طریق الاجتهاد فیحکم باجتهاده دون اجتهادهم. فان لم یشاور» وحکم نفذ حکمه ادا لم 
یخالف فیه نصا آو (جماعا آو قیاسَا جلیا غیر محتمل »۰ آدب القاضي ج۱ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 

() سورة الشوری: ۳۸. 





a 
علیه وعلی جمیع اللاشکة السلام؛ وإني لا أجد من أسأله فأعفاء* "رضي الله‎ 
| . تعالی عنهم آجمعین‎ 


ا ا وراجع الکتب العتمدة Coe‏ 
الجال جدا. 


ولا ترض غير الحرم إن رمت صاحبًا تج سود لحداق وبیض ات ۷ 
تنه ¿ شرعية الغسلة الثانية والثالثة علی آن الاستطهار بعد تحقق الطهارة 
ھی كر امبر عدم کہ و رو 
مطلوب طلا موکد“ إنما ذكرت هذا دون غيره لتكرره في كل يوم فيكون 


. 1٩۰۷ جمع الفوائد ج٢ ص 1۲ رقم‎ )١( 

(*) في قول هذا الما العلامة رضي الله تعالی ce‏ : وإني لا أجد من أسأله» وكان في تحير القرون قبول 
سؤال الأكابر» وإن من كان يشكل عليه الشن فاروق الأمة رضي ال تعالى عنه؛ بل خحام اين صا 
لله تعالى عليه وعليهم ما يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» ويوضح قول النبي لله « لا خير في 
تولي القسضاء لمؤمن » ويبين وجه اختيار الأكابر رحمهم الله تعالى الموت وإيثاره على تقلد القضاء 
واستجابة له تعالی دعاء من قبض روحه منهم والحمد لله تعالى وحده ؛ حاششية منه رحمه الله تعالى . 
قلت : : لم أقف على الحديث بلفظه ولكن أخرج الإمام ابن حنبل عن خبان بن بح وهو نمن شهد 
فتح مصر - -عن رسول الله 492 : ١‏ لا خير في الإمارة لرجل مسلم » وهو حسن وهذا مخصوص 
بمن لم يتعين عليه وإلا وجب قبولهاء وكانت له خيرا . . فیض القدیر ج٦‏ ص ٦٢٤‏ رقم ۹۸۸۱ . 

(۲) مفردات اللغة في البیت : احزم الضبط والاتقان» والأخذ فیه بالثقة . القاموس الحیط ۰۱6۱۲ 
أحداق : : جمع حدقة» هي السواد الستدیر وسط العین ۰ الصدر السایق ۰۱۱۳۷ الترائب : عظام 
الصدر ما يلي الترقوتین أي موضع القلادة . القاموس الحیط ۰۷۸ والعجم الوسیط ۸۳ . 

)۳( عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « آن رسول الله تله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخمل أصابعه في الماء فيتخلل بها أصول شعره ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله » المسوى في شرح الموطأ جا ص 
٩۱ 8٠‏ وعنابن جلاب قال : « قال مالك رحمه ال : وصفة غسل الحنابة . . ٠‏ ثم يفيض الماء 
على سائر او SS‏ 
و ری ا ب ہی ہی وماك ارا ا 
عاوده بالاء ودلکه بیده حتی یوعب جمیع جسده ». الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح 
غریب الرسالة حقیق الدکتور الهادي حمود والدکتور محمد آپو الأجفان ص ۱۰ . 





مزيل الملام عن حكام الأنام _٦١ ٠‏ 


تذكره كلما فعل ولاعتياد النفس له حتى صار من خفته عليها كالطبع لها فلا تنفر 
من نظیره» متخوفا ما یحسب هینا « فرب متکلم بکلمة یکتب الّه تعالی بها 


سخطه إلى يوم يلقاه )”'' أو « يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 
0 





0چ 
فالحذر الحذرء وبالل تعالی التوفیق . 


۲ - التنبيه الخامس : متی لم يزل الريب»› وبقى ف في النفس حزازة فالورع 
لا یخفی » ولذلك « يأتى على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
فى تمرة قط » . 


)١(‏ عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله له : « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله » ما il of Gy‏ ما بلغت . فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم ليتكلّم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تَبْلغْ ما بَلفَت فيكتب الله عليه بها سُخْطه إلى يوم يلقاه » سان 
ابن ماجه حققه محمد مصطفى الأعظمي ج۲ ص ۳۷۲ رقم 4۰۱۷ آبواب الفتن باب كف 
اللسان فی الفتنة 0 ا و a (VY) OL‏ 
الکلام وقال : حسن صحیح . 

(؟) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللہ ئل : « إن الرَجُلَ ليتكلّمُ بالكلمة من 
سط الله لايرى بها بأسًا فَيَهُوي بها في نار جھنم سبعين خريفًا » سنن ابن ماجه ج۲ ص ۳۷۳ 
رقم ۰۰۱۸ وسنن الترمذي ج٤‏ ص ٦۸۲٤‏ رقم 75١١5‏ قال الترمذي : هذا حسن غريب من هذا 
الو جه . 

(۳) الحزازة: وجع في قلب من خحوف» والحزاز: ماحز في القلب؛ وكل شيء حك في صدرك فقد 
حز . لسان العرت ۵ : ۳۳۵ . | 

)٤(‏ رواہ أحمد بإسناد حسن . الفتح الکبیر ۳: ۳ وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها. موارد الظمآن ۳۷1 رقم ۱۵1۳ باب ما جاء في الأمراء» والطبراني في الاوسط 
والعقيلي» مجمع الزوائد» کتاب الاحکام ج٤‏ ص ۱۹۲ . ومشکاة الصابیح باب العمل 
بالقضاء وا موف منه . 


۱۳۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 








أضَيّما وما سُدّت علي مَذأهبي وق سُددت نحو العالي مَذاهبي 
الا يا خليلي ما لطرفك ذاهلا أرذة و ا اس نات 
إذا فاتك الأبراد فاطرح القوى لعل النوى تدني بعيد المطالب 
والاعتذار في التوقف بنحو : ه دع ما يرييك [ٍلی ما لا یریبله 6۱2" 


سے رر و 


« فتبینوا آن تصیسبوا [ ق1/5] قوما بجهالة فتصب‌حوا علی ما فعلتم 
نادمين ۲۳4 آسهل من اقتحام خطر » ۱ ومن وقع في الشبهات وقع في احرام ب" "وما 





(۱) آحرجه الامام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه . السند ج۱ ص ۲۰۰ والترمذي 
في السنن ج٤‏ ص 1۸۸ رقم 518" كتاب صفة القيامة» والنسائي عن الحسن بن علي» الجتبی 
من السنن ج۸ ص ۰۳۸۹۷ کتاب الاشربة» باب امحث علی ترك الشبهات . وابن حبان أورده 
لهيشمي في مواراد الظمآن ص ۱۳۷ رقم ٥١١٦ء‏ وا حاکم في الستدرك ج۲ ص ۱۳ وصححه 
وأقره الذهبي وانطر فیهن ENV GS ESO TA je Ve pall‏ 

(:) « قال عمر رضي الله تعالى عنه جوابيًا لشريح رحمه الله تعالى : فان لم يكن في كتاب اللهء ولا في 
سنة رسول اق ولا فیما قضی به الصاون. فان شفت شئت فتقدم» وإن شئت lacks‏ ولا آری 
التأحر الا خیر لك . وإنه لموافق عند التأمل لقول الحبر المملوء Lobe‏ عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه في ذلك فليجتهد رأيه ولا يقل إنی اأخافء فان ا حلال ہن el Als‏ بين » وبين ذلك 
مشتھات؛ 07پ 
احمد . 

)۲( ۹ : ۰7 « هذه الآية ترد على من قال : إن المسلمين كلهم عدول حتی تثبت ال حرحةء 
لأن الله تعالى أمر بالتبين قبل القبول . ولا معنی للتثبت بعد إنفاذ احکم فان عکم pS‏ قبل 
لتبت فقد آصاب الحکوم عل سال رم راہ Yor srr lh poll Cg SIAN‏ 
ص ٤۹۲٦ء .٦۹٤‏ 

(۳( جزء من حديث أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير عن رسول الله عه بلفظ :۰( اخلال بینء 
وإن الحرام بين وَبَينهُمًا مُشتبهات لا يعلمُهُنُ كشير من الناس . فمن اتقى الشبّهات استبراً لدینه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالرّاعي برعی حول احمی يوشك آن یرتع فیه. ألا 
JS of‏ ملك حمى ألا ون حِمَى الله محارمه . آلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
کله . وإذا فسدت» فسد الجسد كله. ألا وهي القلب » صحیح مسلم كتاب المساقاة» باب آخذ 
امحلال وترك الشبهات ج٣‏ ص ۱۲۱۹ رقم ٠١۹۹‏ . 


مزیل الملام عن حکام الانام Ay‏ 


٠‏ امغر" محمود وان سلما. 

۳ -تذ کیر مهما تهاون احاکم بشيء ما ذکر کان: ما جاهلاً حاکما من 
غير بصيرة» وإما جائر أضله الله تعالى على علمء وهما الحاكمان اللذان في 
ا[ من الفريق الذين حقت عليهم الضلالة فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون أنهم تون وله التهدید الالهي ما في آية عبد الله ونسه 
وخلیفته داود » علی نبینا""" وعلیه الصلاة والسلام . 

رم تطع الأیام في الدهر قاضیا 

وی خکم مَصقول ball‏ قاضب "۳" 
ولیعلم آن هذا الاستیضاح والتأني جار في حكم التزويج وغيره ف ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم ۲۳4 . 


قال النبي يه : (إذا تأنيت) وفي رواية (ٍذا تثبت تثبت آصبت آو کدت تصیب 
وإذا استعجلت أخطأت أو کدت تخطئ)''. 





)١(‏ الغر: من ینخدع إذا خدعء وجھل الأمور وغفل عنھاء اللعجم الوسیطء ص ٣٦۸‏ (غر). 

)٢(‏ عن بریدۃ عن النبي تل قال : ہ القضاۃ ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النار: فأما الذي فی ا لجنة 
فرجل عرف ال حق فقضی بەء ورجل عرف ال حق فجار في ال حکم فھو في النار ورجل قضی للناس 
علی جھل فھو فی النار ؛ سنن أبی داودء کتاب الأقضیةء باب القاضی یخطئ ج٤‏ ص ۳٥۷۳‏ 
وات ماح الساؾء آبواب الأحکام: ہاب ا اکم یجدھد قیصیب ا حق ج٢‏ ص۳۹ رقم 

۳( قالالله تعالى : SoCal gle play inp‏ هم اّحَدُوا الحاطين ويا من دون الل 
ویحسبون هم مهتدون 4 ( سورة الأعراف : الایة ۳۰). 

(4) ۳۸ سورة ص : من الآية 11 . 

)٥(‏ الصقول 7ئ > صقل الشيء oe alia;‏ اللسان ج١۱‏ ص ۰۲۸۰ سے : جمع 
مضربء وهو حد السيف» وسیف قاضب : القطاع » ورجل قضابة : قطاع للأمور مقتدر 
علیها . اللسان ج۱ ص ۱۷۹ . 

۱۰۱ سورة آل عمران:‎ CV) 

(۷) سن البیھقی ج١٠١‏ ص ۱۰ . 


الفصل النالث 
[فذ۔ اللواحق] 
١ 4‏ ۔فيه مھم واحد: 


وهو محاسبة النفس بعد القيام من المجلس» وتأمل ما حكم فيه من الوقائع 
يومئذ» وما حكم به في كل واقعة. ومهمارآه مختلاً بادر إلى استدراكه أول 
أزمان إمكان الاستدراك قبل حسرة الفوتء « والرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل » كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه'" . 


o 3 


وكفى بقول الله العظیم : ظ وتوبوا لی له جمیعا آبها المومنون لعلکم 


(۱) في رسالته لابي موسی الأشعري وقد وردت في عدة کتب منها : آخبار القضاة لوکیع جا ص 
CVI‏ وسنن الدارقطنی ج٤‏ ص ۰۲۰۱ ۷ كتاب فى الأقضية والأحكام. Rendle‏ 
الکبری للبیهقی فى آداب القاضى ج١٠‏ ص ١٠١١ء‏ ۱۵۰۰ . وقال البغوي: «هذا |ذا تبين له 
الخطأ بنص كتاب أو سنة أو إجماع» فأما إذا قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا 
ینقضه » شرح السنة +۱۰ ص ۱۱۵ وفي نفس العنی آحکام القرآن لابن العربي ج+۲ ص 
۱۳۷ وروی ابن القيم بسنده قال : « وعن عمر أنه لقى رجلا فقال : ما صنعت؟ قال : قضى 
على وزيد بكذاء قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال فما منعك والأمر إليك» قال : لو کنت 
أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه تله لفعلت» ولكني أردك إلى رأي» والرأي مشترك فلم 
وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه أنه قضى في المشركة بإسقاط الأخوة من الأبوين ثم شرك بينهم 
بعد ذلك؛ فسئل فقال : « تلك على ما قضینا پومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم . قال ابن قيم 
الجوزية: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من 
الرجوع إلى الثاني » ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين » 
آعلام الوقعین جا ص ۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 





وم - م20 و و 2 ِ ۳ 

تفلحون 4( واّقوا یوما ترجعون فيه إِلَى OG AD‏ 
أَطمَم في نیل المتّی بعد مانات رکسابی عنه؛ خیّستٌ من ركائب 
(ق1/5) بفضلك أنقذنى فَبَأْسك قاتل ات ام اناد كر اف 


وحسبنا الله ونغم الوکیل. 


) أمر عز وجل بالتوبة مطلقة عامة من كل شىء صغير وكبير‎  : سورۃ النور : ۳۱ء قال ابن عطیة‎ )١( 
. ٦۹٤ الحرر الوجیز ج١١ ص‎ 
۱ : سورة البقرة‎ (٢۲ 


و كي 
الیاب ys Lad‏ 
(التنبیه [مهمات الرعاية الجالبة [محالح الخلق و حلاح 
gua |‏ رهم ) 


ثلاثة فصول : 
الأول : في المولى عليه . 
الثاني : في المتصرفين. 
الثالث فی ا خالطین. 








قالعصل ا(اول 
(قي المولى علیه)۲ 
eos ١ 1 ۱ oe ee 1‏ 1 ات : | 
۲ - التنبیه الأول : الأيتام» ظ ولبخش ین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا 


خافوا علیهم فلیتقوا ال له 4 ۱ رلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما یحب 
لنفسه )۳ . | 


۰ و in‏ | و 7 2 5 # ۰ 
فمال کل یتیم یحتفظ علیه ويدذب عنه » ولا يقربه آمین NSA‏ ولا غیره 


یتلقی من الالفاظ. والاحوال والعرف» ولیس لذلك حد في الشرع» فقد یدخل في ولاية 
القضاة في بعض الازمنة والامکنة ما یدخل في ولاية احرب في زمان ومکان آخر وبالعکس» 
eerste E‏ . ونقله ابن ة قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 

)۲( سورة النساء : ۹ء وقال ابن عطية : ) قال ابن عباس : المراد بالآية ولاةالأيتام» فالمعنى أحسنوا 
إليهم» وسددوا القول لهم واتقوا الله في كل أموالهم كما تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم 
بخلاف ذلك . وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس» فالمعنى أمرهم باتقاء الله في الایتام وأولاد 
الناس » وإن لم يكونوا في حجورهم؛ وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل أحد أن يفعل بولده 
بعدہ ) الملحرر الوجیز ج٣‏ ص ۷ ۰ ٥۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب COL‏ باب مس اس سے خا ا 
رقم ۰۱۳ وصحیح مسلم الایان باب الدلیل علی أن من حصال Ve at Y Coe Of OL‏ 
ص 1۷ رقم ۵ . والراد نفي کمال الایان لا الاهان ذاته . فتح الباري جا ص 54 . 
النقم للسبكي حققه وضبطه وعلق علیه : محمد علي النجار آبو زید شلبي» محمد أبو 

49 إنما نص على أمين الحكم من أجل أن ديوان الأيتام لا يتقيدون فيما يأخذونه بقدر آجرة الثل فیما 
يكتبون أو يعملون ولا يقتصرون على من تدعو إليه الضرورة من المباشرين ونحو ذلك » حاشية 
منه رحمه اللّه تعالی . 


۱۳۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





إلا بالتي هي أحسن» ويتفقده الحاكم بنفسه وقتا بعد وقت ويحرص على تنمية» 
وتعمیر مایتخرب من عقاره وترميمه» وإيجاره من غير تعطيل › 
استخلاص ما يستحق ما في الأيدي والذم من غير تهاون ولا تأخير» ویفرض 
نفقته وكسوته بالمعروف» ويسلمه لمعلم ناصح » ويتفقد حاله كل وقت . 
وبالجملة الأيتام أولاد الحكام اليقظين» وكلهم مسئول عن رعيته . 


۷ -التبیه الثاني: الاوقاف" تعمر وترم » وتؤجرء وتخلص من 
أيدي الظلمة» ويوصل ثبوت أحكامهاء ويشهر إشهاراً يمنع الاستيلاء علیھا یوما 
مك وتجمع غلتها بالضبط وتصرف علی وفق الشرط » وحمی من کل مفسد 
ومود. ويشرف عليها كل وقت . ر وجاك ترا وتاي : ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند رنه ۳4 . 

۸ -التنبیه الشالث : الساجد ونحوها تعمن وتنور» وتفم وتعرش؛ 
وترم » وتقام شعارها بالآذان واحماعة. وتهیاً للتلاوة والاعتکاف (ق1/۷) ونحو 
ذلك» ويجبى"" أهل الثروة وا خير لما ليس له شيء منهاء ويرغب كل أحد في 
مساعدتهم على ذلك» ويعانون بجا وقف لوجوه الخير بحيث لا يتعطل مسجد 


)۱( الفقهاء بعضهم یعبر باحبس وبعضهم يعبر بالوقف»› والوقف عندهم أقوى من التحبيس› 
وهما في اللغة لفظان مترادفان» یقال : وقفته وآوقفته ویقال : حبسته والحبس يطلق على ما 
وقف ويطلق على المصدر. وه والإعطاء. وكذلك في العرف الشرعي . 
فالوقف عند الفقهاء : حبس العين على ملك الواقف أو ملك الله تعالی . شرح حدود این عرفة 
ص ۰۱۰ ۱ء والعجم الوسیط ۱۰۵۲ . 

(#) قال الأئمة رحمهم الله تعالى: « الوقف ناقل اللك ولو علی معین له تعالی وهذا آخص من 
نحو للّه ما فی السموات وما فی الارض » حاشية منه رحمه الّه تعالی . 

99 سورۃ ا حج : Ye‏ 

(۳) يقال : جبیته من القوم» وجبيته القوم. اللسان ج٤١‏ ص ۰۱۲۸ TI‏ 


مزیل الملام عن حکام الأنام ... ۱۳۱ 


gp 7‏ هس رہ 





افا ےس سے 
وقف تصمل مصاشه کلها یر مد ان من اه ار 
الاخر 4 . 


۴+ ۶ ئگ 


٠ © hoo sla‏ ف( في بيوت أَذن الله ان ترفع ویذکر فیھا اسمه یسبٔح لہ فیھا بالغدو 
والاصال 4 . 


٩‏ التنبيه الرابع: من فى الحبس» يتفقد بخبز من الصدقة» وباستعراض 
جماعة الحبس في كل جمعة» ويجتهد في خلاصهم بإرضاء خصومهم أو سماع 


٠‏ (۱) سورة التوبة : ۰۱۸ قال این عطية : « إغايعمر مساجد الله باحق لهم والواجب» ولفظ هذه الآية 
امخبر وفي ضمنها آمر بعمارة الساجد . وقال بعض السلف )3( sl,‏ 9۳ 88 
فحسنوا الظن به » الحرز الوجیز ج٦‏ ص 1۳۷ . | 

(۲) سورة احج: ۳۲. 

(۳) سورة النور : ۳۲ وقال ابن عطية : « واختلف الناس في البیوت التي آرادها بقوله تعالی : # في 
او ال نرق 4 فقال ان عباس. رضی ان سارضی ومجاهد؛ هي الساجد ‏ 
المخصوصة لله تعالی التي من عادتها آن تور بذلك النوع من المصابيح . وقال الحسن بن أبي 
الحسن : أراد بيت المقدس » وسماه بیوتا من حیث فیه مواضع یتحیز بعضها عن بعض» ويؤثرأن 
عادة بني (سرائیل في وقید بیت القدس کانت غاية في التهمم به» وکان الزیت منتخبا مختوم 
علی ظروفه وقد صنع صنعه» وقدس حتی لا يجري الوقيد بعثره» فكان أضوأ بيوت الأرض . 
وقال عکرمة : آراد بیوت الاهان علی الاطلاق» مساجد ومساکن فهی التي یستصبح فیها باللیل . 
للصلاة وقراءة العلمی وقال مجاهد: أراد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال القاضی آبو محمد - رحمه الط یسح له فیها لد والتصال ۵ رجال 4 يقوي آنها 


الساجد » الحرر الوجیژ +۱۰ ص ۵۱ . 


۱۳۲ | انح كلفوق ووالتة للقضاء 





بينة إعسارهم» آو قضاء ما علیهم من سهم الغارمین"" ونحو ذلك . 
وبا لجملة فأهل الحبس إخوان الحاكم» وأسراء حكمه» وهم من عيال الله 
dl sce GLA )‏ تعالی آنفعهم لال 0 «وإتما يرحم الله من عباده 
الرحماء ور من لا يرحم لا يرحم » ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
فين الما « و کما تدین تدان ۲۳۷ . | | 
کفیت همَومٌ السجن یا خاکم الوَری فلا تنس تفریج الکروب وأجرها 


)١(‏ قسال اللہ تعالی : « نما الصدقات للفقراء وَالْمساكين والْعاملين عليها والْمؤلَّة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وقي tl oly al Jame‏ فريضة من الله والله عليم حكيم 4 ( سورة التوبة : الآية .)٠١‏ 
وقال ابن العربي : . . . والغارمين: هم الذین رکبهم الدین» ولا وفاء عندهم به ولا حلاف 
فيه » اللهم إلا من أدان في سفامة فإنه لا يعطى منها نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب. فإنه إن 
أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها ؛ أحكام القرآن ج١‏ ص 458 . 

(۲) عن ابن مسعود رضي الله عنه : عن رسول الله عله : « الخلق كلهم عيال اللهء فأحب الخلق إلى الله 
أنفعهم لعیاله » الفردوس بأثور الخطاب ج۲ ص ۲۰۱ رقم ۲۹۹۵ . 

(۴) رواه البخاري في کتاب ا جنائز ما یرخص من البکاء من غیر نوح ج١‏ ص ٦٣٤‏ رقم ١۱۲۲ء‏ 
ومسلمء في کتاب ال جنائزء باب البکاء علی الیت ج٢‏ ص ٣٦٦‏ رقم ۹۲۳. 

)٤(‏ رواہ البخاري عن آبي هريرة؛ في کتاب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته جه ص 
٥‏ رقم ۰۰1۵۱ وفي باب رحمة الناس والبهائم رقم 977۷ ص ۰۲۲۳۹ ومسلم کتاب 
الفضائل » باب رحمته تیه بالصبیان والعیال وتواضعه جع ص ۱۸۰۹ رقم ۳۱۸. 

(4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ‏ يبلغ به النبي عله بلفظ « الراحمون 
يرحمهم اللہ ارحموا أهل اللأرض» يرحمكم من في السماء ) كتاب الأدب» باب في الرحمة 
ج٤‏ ص 7١١‏ رقم 4441 وهو حديث صحيح بشواهده. انظر مجمع الزوائد جلا ص ۱۸۷ . 

(7) من آمثال الحكماء ونصه: « الحزم سوء الظن» والتلطف في الحيلة أجدى من الوسيلة» وكما 
تدين تدان » ا ماوردی : الأمثال والحكم ص 4ه رقم 25١١‏ وهو من الأمثال الهندية القديمة. 
انظر كليلة ودمنة ص 185 . 


مزیل الملام عن حکام الانام ۱۳۳ 





٠١‏ - التنبیه اطضامس: طلبة العلم الشریف » یبسط لهم الانس» وتزاد 
رغبتهم في الطلب» ويعانون على ذلك بكتب الخزائن» وآوقاف الب ومجلس 
یخصهم لتصحیح ما یحفظ ‏ وتفهیم ما یستشرح» وتسهیل مایعسر ضبطه. 
وتمهيد القواعد وحل الشکل» وإزالة الوهم. وتمين الخطأء والتنبیه علی ما یغفل 


عن وت للق 


وبالجملة فطلبة العلم حملة الشريعة لمن يأتي» وبهم الاهتداء. وهم 
(ق ۷/ ب) وصية رسول الله تله » ووراث النبوة''"» فلیوصل الیهم ميرائهم 


AN مہ ہہ‎ FF 


وإن لهم لرتبة الإكرام بنحو « ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ) 
۱ -العدییه السادس: آرامل البلد» والفقراء والساکین» وأبناء السبیل» 
حب اللي ينو ا كات رد يها ايراد وإذا آبدوا ضرورتهم ولا سیما في 
or‏ ونحوهاظ إن 5 یحب المحسنین 4 و يجزي المتصدقين 294 , 
وليقس بما ذكرته ما ترکتھ . واللہ تعالی ولی الإرشاد والاعانة. 


والحمد لله تعاله وححه. 


١ عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله يه قال: « العلم ميراثي, وميراث الأنبياء قبلي‎ )١( 
الديلمي في مسند الفردوس وهو ضعيف نقلاً عن المناوي: فيض القدير ج؛ ص ۳۹۱ ص‎ 
. 89 

(0) عن أنس رضي الله عنه عن النبي َه » یرویه عن ربه قال: « ٍذا تقرّب العبد إليّ شبرًا تقربت 
إليه ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربت منه باعاء وإذا أتاني يمشي أتيتهُ هرولة» البخاري» کتاب 
التوحیدء باب ذکر النبي BE‏ وروایته عن رب ج٦‏ ص ۲۷١۱‏ رقم ۷۰۹۸. 

(۳) سورة البقرة: ۱۹۵. 

.۸۸ : سورة یوسف‎ )٤( 











مزيل الملام عن حكام الانام ۱۳۵ 





الفصل الثاني 
( کی اإمعتصرفین) 


5 “دالتنبيه الأول : من باب ا حکم؛ من نقیب'' ووكيل» ورسول؛ 
يستجدون”"» ويوصون بالرفق والعفاف والقناعة» ویوکل بعضهم باصلاح 
بعض في ذلك . ويتفقد أحوالهم كل وقت من غير تغافل البتة؛ فضررهم شديد. 
وأكثرهم كالكلب العقور . 


۳ التنبیه الشانی: نواب ا کم(" تراعی آمورهم وأحكامهم. 
وعفودهم. وفروضهم. وتصرفاتهم. وتستعرض کل واقعة رفعت الیهم 
وأحكامهم فيها ويتلافى الباطل منها فخللهم كثيرء وقصودهم غير صافیه 
وعنهم یسل من مکنهم من الدمای والأبضاع والأعراض» والأموال. 


)۱( النقیب في اللغة : کبیر القوم العني بشئونهم وفي الصطلح : من ینبه القاضی علی الشهود. 
وینیبه الشهود علی القاضی . معید النعم» ومبید النقم ص ۱۲ . 

(۲) ستجدون: يحسن اختيارهم . تجاودوا في الشيء : نظروا أيهم أجود فيه . القاموس الحبط 
۱ والعجم الوسیط جا ص ۱۵ . | 

)۳( هم نواب القاضی ولا یشترط في نائب القاضي شروط القضاء إلا إذا كان مستخلفًا في جميع 
الأحکامء فحینئذ لا بد أن یکون عالًا بھاء ون استخلف في شيء خاص مثل سماع الشهادة 
والعقل فلا یشترط الا معرفته بذلك القدر . 
ویجوز للقاضی أن يستخلف نائبًا على النظر في المناكح وما يضاف إليها من فرض النفقات» 
وعلی احسبت وعلى النظر في الأحباس» ولايحتاج في شئ من ذلك إلى إذن الخليفة . تبصرة 
الحكام جا ص 5١‏ . 7 





۱۳۹ | ابن خلدون ورسالته للقضاة 








۶ ۲ - العبیه الشالت: الا وصیاء والامناعه ونظار الاوقاف : تستعلم 
احوالهم ومایعتمده کل منهی ویکرر تفقدهم ویبادر الی تدارك مایفسده 
آحدهيی والتنبيه عليه» والتحذیر من مثله» والاستبدال بمن خطؤه کثیر ونحو 
ذلك» ولا آمین الا آندر النادر . 


ات ے د جال Ho gph tate‏ من 

۵ التنبیه الرابع : العدلون"۰ یتفقد أحوالهم» وسيرة كل منهم (ق1/۸) 
ویوعظ التهم ویردع التساهل ویطالبون باصلاح ذات بینهم وآن یکونوا 
إخوانًا ذوي أدب ومروءة ومکارم آخلاق ونحو ذلك» ولا یسمع من بعضهم في 
بعض فيما يختص بهم . وأما المرافعات”" فيبحث عن صحتها سرا ويعمل 
سس | 7 | 

قال الحسن'''۔ رضي اللہ تعالی عنه - کان النبي علیه الصلاة والسلام : « لا 
یقبل القذف ولا یصدق آحدا علی آحد » رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب 





(۱) داء دویا : مرضا باطنًا في الصدر . 

(Y)‏ ١حقیقة‏ وظیفتھم القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند 
الاشهاد. وأداء عند التنازع وکتبا في السجلات تحفظ به حقوق الناس» وأملاکھم ودیونھم 
وسائر معاملاتهم . . . وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيين من تخفی عدالته 
على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين 
بالبينات الموثوقة» فیعولون غالبا في الوثوق بها على هذا الصنف. ولهم في سائر الأمصار 
دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها؛ فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده 
بالكتاب . مقدمة ابن خلدون ج+۲ ص ۰1۳۵ 1۳1 . | 

)۳( اطرافعة : !جراءات مقررة لتصحیح الدعوی والسیر فیها» العجم الوسیط جا ص ۰۳۱۱ 

() وهو الحسن البصري» من كبار التابعين علما وزهدا توفي سنة ۱۱۰ه انظر ترجمته : الطبقات 
الکبری لابن سعد ج۷ ص ۰۱۸۷-۱۵۰ والزهد للامام آحمد بن حنبل ص ۲۸۹-۲۵۸ . 





الایان هکذا مرس 


5 -التنبیه اخامس : التشاحنون التعادون من وجوه الناس وکبراتهم بصلح 
بينهم» وتستعطف قلوبهم» وترد ألفتهم جهد الطاقة . إل تفعلوه تكن فتدة في 


7 یر‎ ~^ Oo 


لأرض وفساد کبسر ۲۳4 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نز نؤتيه أجرا 
عظیما ۳4 . 

۷ التنبيه السادس : ما كان من مهمات الأكابر» وما لهم به اهتمام : يبادر 
إلى قضائه » وإظهار الاحتفال به والإسراع بإعلام الحال فيه مفصلاً ونحو ذلك» 
ولا سیما الولاة ونحوهم من لا یعذر ومتی کان مهمهم معضلاً عبر فيه بألطف 
التعبير» وتظوهر ببذل امحهد واعمال الفکر والنظر في وجه يتمشى عليه شرعا مع 


(۱) احدیث الرسل : هو قول التابعي قال رسول الّه مه آو فعل کذا. مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۲۵ 
والتعریفات ۰۱۱۲ والنهل الروی» ٩۵٩‏ وفیه خلاف» وقد احتح الامام الشافعي برسلات 
( سعید بن السیب) رحمه الّه لأنها وجدت مسانید من وجوه أخرى. انظر الرسالة 1۲ - 
۱ ویقول احاکم النيسابوري : آن آصح الراسیل مراسیل سعید بن السیب. معرفة علوم 
ا حدیث ص ۳۲. وانظر ا حدیث في شعب الایان للبيهقي بتحقیق آبي هاجر محمد السعید بن 
E‏ اج لي ان إذا مر جو 
أو فسدت ذات بینهم» ج۷ ص 1۹0 رقم ۰۱۱۱۱۳ 

(۲) سورة الأنفال: ۰۷۳ عن ابن هرمز الصنعاني قال : قال رسول BE a‏ : « ذا آتاکم من ترضون 
دينه» وأمانته» فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فعنة في الأرض» وفساد كبيرء قالوا: يا رسول الله» وان 
کان ء وان کان؟ قال: نعم ۷. سنن سعید بن منصور بتحقیق وتعلیق حبیب الرحمن الاعظمي . 
القسم الأول من المجلد الثالث» کتاب النکاح؛ باب ما جاء في الناکحة ص ۱۲۲ رقم ۵٩۹۰‏ . 
وقال الترمذي : رواه الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي تيه مرسلاًء والمرسل أشبه . 
سنن الترمذي ج٣‏ ص ۳۹۵ رقم ۰۱۰۸۵ LES‏ النکاح باب ۰۳ وقال الترمذي: حسن 
غريب (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) . 

(۳) سورة النساء: ۰۱۱6 قال ابن عطية : « وعد الله بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد 
لا ان مان jo tee Nyce‏ : 





۱۳۸ أبن خلدون ورسالته للقضأة 








التلویح بانه لا یتمشی» وآن الانصراف عنه آروح في الدنیا وال خرة ونحو ذلك . 

ثم في مجلس آخر» ومع رسول لبيب» ناصح أمين» أدوب أو بأجمل مكاتبة 
وأحسن رسالة يعتذر بأني لم أجد له وجهاء فإن ظهر منهم نوع إلزام أحيل فيه 
الامر علی مراجعة الا کابر من قضاة القضاة وعلماء الاسلام ونحو ذلك . 

ومتى لم یدار «بعس آخو العشیرق . ویقال للفراعنة: « فولا نا ۱4 
فسد النظام وقلت الحرمة» رومن يحرم الرفق يحرم الخير كلى". ٠‏ 

وفي جامع الترمذي ۔رحمہ الله تعالى أن النبي لہ قال: (ق۸/ ب) «من 
أهان السلطان أهانه الله تعالى»”" فإن ف جعلوا أصابعهم في آذانهم يابهم 
وأصروا واستکبروا استکیارا 4 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم | آثما أو 
کفورا ٥(4‏ . 

وإن هلعت النفس وقلعت فثبتها فل واذ کر اسم ربك بكرة وأصيلا 3© ومن 
الیل فاسجد له وسبحه یلا طویلا 6 منشدا فی مناجاته تعالی بأصدق وعد. 





)١(‏ سورة طه: ٠٤٤‏ قال ابن عطية : « إن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه» فاغا الوجه آن 
يحرر في عبارته المعنى الذي يريد حتى لا يخل به ولا يحزنه» ثم يجتهد بعد ذلك أن تكون 
عبارته لطيفة ومقابلته لينة» فذلك أجلب للمراد . فأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام 
أن يسلكا مع فرعون إكمال الدعوة في لین من القول » المحرر الوجيز ج ٠ ٠‏ ص ۳۳. 

() صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الرفق ج؛ ص ۰۰۳ ۰ رقم ۲۵۹۲ 
وسان أبي داودء كتاب الأدب» باب في الرفق جه ص ۱۵۷ رقم ۰۹ EA‏ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الفتن» > باب )٤۷(‏ ج٤‏ ص ٤۳٩‏ رقم ۲۲۲4 وقال: حسن غریب (تحقیق 
كمال يوسف الحوت) والقضاعي عن أبي بکرۃ. مسند الشھاب ج١‏ ص ۲٥۹‏ رقم YAN‏ 
ومصابیح السنة للبغوي. کتاب الامارة والقضاء» ج۳ ص ۱6 رقم ۲۷۸۲ . 

.۷ : سورةنوح‎ )٤( 

. ۲ سورة الانسان:‎ )٥( 

() سورة الانسان: ۰۲۵ ۲۱ . 





oles‏ أن آثّني عناني عن الوا . ولو قطعتني فيك بیض القواضب 
وما ضوني ان هم أصابُوا مقاتلي فحبك آنساني وقوع الصائب 
وصهم رغال سے مکاح fo‏ عُلاة اڈ بُخلٗ بواجب 

وكفى بقول النبي يه : «من التمس رضا الله تعالی بسَخَط الئّاس كفاه الله 
تعالى مؤونة الئّاسء ومن التمس رضا الئّاس بسخط الله تعالى وَكَلَهُ الله تعالى إلى 
الداس»() عظة وتذکیر ably‏ لله تعالى وحده. 


(۱) آخرجه القضاعي عن عائشة رضي الله عنها . مسند الشھاب ج١‏ ص ۳۰۱ رقم ۰۵۰۱ ورواه آبو 
نعيم في « ا حلیة 4 ج۸ ص ۱۸۸ من طریق آخر عن عائشة ورواه عبد الله بن المبارك فى الزهد 
ص ۰۱۹۹ وموارد الظمان إلی زوائد ابن حبان ص ۳۷۰ رقم ١١٥۱ء ١۳۲‏ 
ورواه الترمذي من طریق هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة آنها کتبت الی معاوية فذکر احدیث 
بمعناه ولم یرفعه کتاب الزهد باب ٦٦‏ ج٤‏ ص ٩۲۷‏ رقم ۲۶۱ . ۱ 
وقال الشیخ محمد ناصر الدین الالباني : الرفوع ضعیف بهالة الرجل الذي لم يسم وأما 
الوقوف بسنده صحیح ورجاله ثقات . ورواه حمد فی « الزهد » ص ٥٦١‏ موقوفا علیه 
واحميدي ۲۱ من طریق آخر موقوفا علیه . وانظر سلسة الأحادیث الصحيحة للالباني 
الرياض» مکتبة المعارف؛ ۲ھ ۔۱۹۹۲مء الجلد الخامس › : 


ve 


7 
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والفصل التالت 
(قص المخالطين) 
ويشتمل أيضا عله تنبيهات : 


VA‏ التنبيه الأول : العض بالنواجذ على امتثال قول الله العظيم : ا خذ 
sil‏ وأمر بالعرّف وأعرض عن الجاهلین 74 وجعلها نصب العين دائمّاء وذلك 
ضروري لابد منه » والا فیاطول العنا . | ظ 

٩‏ - التنبیه الشانی: حسن التأدب عند اللقا والوداع والجالسة وقضاء 
الحقوق من تودد واستثناس وعيادة وتهنئة وتبشیر وتعزية وتصبیر ونحو دلك» 
وأما أنواع الإعانة والشفاعة الحسنة”'' فغیر خاف . 

فلا أمل إلا إليك انت هاؤه ولا وافد إلا لربعك قاصد 
UE ct‏ انول وکا ا عا ا 


(۱) سورة الاعراف: 45 وقال ابن عطية فی قوله تعالی : BD‏ العفو وصية من الله عز وجل 
لنبيه ٹل تعم جميع cecal‏ وأمر بجميع مكارم الأخلاق . . وقوله تعالی : وأمر بالعرف 4 
معناه : بکل ما عرفته التفوس عا لا ترده الشريعة . . ول : وأعرض عن الجاهلين 4 حكم 
مترتب محکم مستمر في الناس ما بقواء وهذا قول امحمهور من العلماء. . اللحرر الوجیز ج٦‏ 
ص ۱۸۵۔۱۸۸. 

(۲) عن آبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال : كان رسول الله BE‏ )13 جاءه السائل 
أوطلبت إليه حاجة» قال: « اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبیه مه ما شاء ؛ صحيح 
البخاري» في الزکات 000001 

,۳( أمحل القوم : أجدبوا واحتبس عنهم المطرء ولم یقولوا محل الا في الشعر . قال حسان بن ثابت 
رضي الله عنه : 
أماترى رأي تخ 


المعجم الوسيط ص ۸۵۱ . 











:۱ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





ومعرفة مقادير الناس. وتنزيلهم منازلهم مهم أكدته الأوامر النبوية"" ومن 
وضع عما في نفسه يشكي ويبكي وينشد : 
رتا كنت دون GA‏ منهما ومن تخفض الیسوم لم یرم 
(ق۹/ آ) وا یجمع الاغراء بالاحسان» والتحذیر من التقصیر؛ pore‏ 
آن النزیل سوف یحمد آو یلوم» قول الشاعر : 
وفي دنات ا له عَنْدَ إِصثْعَاء 220 ۱ 
ار 
CLE GV‏ لازم خيس“ ومن حوله عاّت شرار الفعالب 
وان کثیرا م: منهم لااسحر من هاروت وماروت في التحيل على الصحبة» وان 
ا تیک ا 
خليلا 74" . 





70 ل ti‏ وعن ٠‏ 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله BE‏ « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
السلم وحامل القرآن غير الغالي فیه واجافي عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط » سنن أبي داود 
کتاب الأدب جه ص ۱۷٩-۱۷۳‏ رقمي ۲ AEF‏ 

() عذبات: جمع عذبة» وهي طرف الشيء. المعجم الوسيط جا ص 084 وعذبة الشجر : صنه . 
اللسان ج١‏ ص ٢۸٥‏ . البَانَ | شجر یسمو ویطول في استوای واحدته بانة والبانة : شجرة لها 
تيب بأفاویه الطیب Cob Ces pate gd‏ . اللسان ج۳٣‏ ص ۷۰ . 

(0) « قال الجوهري sl aaa‏ ی( تالک ماه یی ات ات 
أيضاء والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالى . وانظر اللسان جا ص VO‏ 

(۳) سورة الفرقان: ۲۸. 
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"١‏ التنبيه الرابع : شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ویحث 
SEHD ale‏ يومئذ بعضهم لبعض عدو إل cea‏ والعصوم من عصمه الله 
تعالی» فاعتصم بالله تعالى ‏ واحذرهم | أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
رت 

E E ot 
(O ہے ر یک‎ : ١ : 5 
مهم الاو لاد والزوجات والاقفارب والغلمان والالزام‎ Ol واعلم‎ 
; ودحوهم ۔‎ 
Oe Wee aS ole Ls. mets SSSI Cab 4) Ee 
ولاسیماان الوا ولطفوا من عبارتهم» وحسنوا من کنایة القصة وحکایة‎ 
| | . ا جال‎ 

وغنّتُ قيان الورق فی عَذباتها واسبلت الوراق من دونها سرا" 

رالله المستهان 


(۱) سورة الز خرف : ۰1۷ قال ابن عطية : « في يوم القيامة یتعادی ویتباغض کل خلیل کان في الدنيا 
58 کک الضرر دخل علیه من قبل حلیله» وآما التقون فیرون أن النفع دخل 
من بعضهم علی بعض ٩‏ الحرر الوجیز ج۱۳ ص ۲4۷ . | 

. 44 : سورة الائدة‎ CY) 

(۳) جرد خيلك : جمع آجرد» وهو من الخيل والدواب كلها : القصير الشعر وذلك من علامات 
العتق والكرم. اللسان ج۳ ص ۰۱۱5 ضمر : النحيلة هزل وقل مها للسباق بالنسبة للفرس . 
القاموس الحیط ۰۵۵۱ الحجلة من التحجیل : وهو بیاض یکون في قوائم الفرس . اللسان 
ج۱۱ ص ۱۵ . غرا: العرة: بیاض في جبهة الفرس فرس آغر وغراء . اللسان جه ص ۱6 . 

(6) الالزام : الداومون القریبون جدا من الشخص . 

(0) مقلة عبرا: عین دامعة . 

(7) قیان: جمع قينة الأمة المغنية» القاموس المحيط ۰۱۵۸۲ الورق سے تہ کات 
القاموس الحیط ۱۱۹۸ عذباتها: أطراف الشجر . القاموس الحیط ۱۵ . 





ہس زا ge Male‏ میج اون شنت مسج افش من قاتل الغلاثة* 








aby? وال قدار ضام 2 تجح المُراد ومثه النّص‎ Be ally 
(0/43) 


آری القوم أمْسَوا في ظلام ضلالهم فهلا اهتدوا واحق في تخرهم بُدرا 
ا ات ذا لوا للنقع اردية غنبسسما 
من اليل عر رك في الوغى فطع BEY td‏ منك به أخرا 


والله تغاله المستهان 
۲ التنبیه اخضامس + : نعم العون على الخير إخوان الصفاء إن نسى الإنسان 
خیرا ذکروه وان ذکر آعانوه فاعقد على من ظفرت به منهم اضناصر 





(#) هذه عبارة النجراني رضي اللہ تعالی عنه فسره بالکذاب یقتل نفسه؛ والحاکم والکذوب | 
عليه ) . حاشية منه رحمه الّه تعالی . 
قلت : النجراني نسبة إلى نحران اليمن ‏ وهي اليوم مديئة في المملكة العربية السعودية . و 
عبد الملك محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يقال له النجراني لانه ولد بها في Be Sy Hite‏ 
سنة عشر وولاه الأنصار آمرهم یوم احرة فقتل سنة 1۳ هب روی عنه ابنه بو بکر . معجم البلدان 
جه ص ۲۷۰ . 

() سورة محمد : (Vs‏ 0ہ ا ل ولو نشاء لأريتاكهم 4 مقاربة في 
شهرتهم) ولكنه تعالى لم يعينهم قط بالأسماء والتعریف التام إبقاءً عليهم وعلى قراباتهم وإن 
کانوا قد عرفوا بلحن القول وکانوا في الاشتهار علی مراتب کعبد الله بن آبي» وا تد بن قيس 
وغیرهم من هم دونهم شهرة (والسیما) العلامة التي كان الله تعالى يجعل لهم لو أراد التعريف 
التام بهم . . . أخبر الله تعالى نبيه تله أن أقوالهم المحرفة التي هي خلاف عقدهم ستتبين له 
فيعرفهم بها » الحرر الوجیز ۱۳۲ ص ٤۱۷-٤١۳‏ . 
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ظ واصبر نفسك مع il‏ یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 20 dg‏ 
فطوبى للذي : 
يُحيطُ به من قومه ار مَعْشَر ۲۳ CSS ej AIL CEILS‏ 
بردون عینْ الشُمس عنه كليلة بْمْم رت از جار (Olas‏ 
ميل الریاح الصّمٌ من OAs aN Gal aad BE bY‏ 
امع ذاك العطف بث يميلهٌ إذا سد منه بكيّل ame ea)‏ 


وفی هذا القدر کفاية البينة والّه تعالی والی الارشاد والتنبیه . وما ذکرته وان 
تعرض مفاسد کل أحد لکن فی حق الحكام أكثر وانصبابه إليهم أشد من سيل في 


متحدر . 


والله تهاله الولجي الحفيظ . 


قلا تَسْتَمِع من غَيْرنُصحي ولا تطخ وَصَمَّم ولا ئمل لهم آبدا مسر 
وحسبنا الله ونهم الوكيل 


(۱) سورة الکهف : ۰۲۸ وقال ابن عطية : « وسبب هذه الأية آن عظماء الکفار ۰ . . قالوا لرسول ال 
: لو آبعدت هوّلاء عن نفسك السناك وصحبناك» یریدون: عمار بن یاسر» وصهیب بن 
سنان» وسلمان الفارسي » وعبد الله بن مسعود»ء وغیرهم من الفقراء کبلال ونحوه وقالوا: 
إن ريح جبابهم (ثوب eo‏ واسع الكمين يلبس فوق الثياب) تؤذيناء فنزلت الاية بسبب 
ذلك» وروي أن رسول الله تله خرح إليهم» وجلس بينهم وقال: « الحمد لله الذي جعل من أمتي من 
آمرت آن آصبر نفسي معه » وروي آنه قال : « مرحبا بالذين عاتبني فيهم ربي » المحرر الوجیز ج۹» ص 
۹۔ ۲۹۰. 

)۲( الغر جمع أغر : شر بت وهو غرة قومه : أي سيدهم . اللسان جه ص ۱۱ . 

(۳) الواضي : يقال مضى السيف مضاء: قطع . اللسان ج٥۱‏ ص ۲۸۳. 

(6) السلاهب : جمع السلهب. یقال : فرس سلهب . ۰ . [ذا عظم وطال. وطالت عظامه . اللسان 
جا ص ؟ ۷ . 

)0( الصما: ريح معروفة. اللسان ج١١‏ ص 6٥٦٤‏ . ا نائب : جمع الجنوب وهي : ريح تخالف 
الشمال تأتي عن يين القبلة . اللسان: جا ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 

() الذوائب : جمع ذوابة. وهي الشعر الضفور من شعر ال رآس» اللسان ۱/ ۰۳۷۹ 





و كي 
الباب التالت 

( التنبیه علی رذائل اخلاق و آحوال تولدت 

من الولاية آوقعت في ذم الحکام 

و انکساک نورهم) 

۲۳ - فلاثة فصول : 
(الأول : ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظیم . 
والثاني: ذکر الرذائل الهلکة الناشنة من نسیان البداً والنتهی . 
والغالث : ذکر الرذائل الهلكة الناشتة من نسيان النفس .) * 


() من اضافة الحقق . 
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و کی الیاب النالت 
(التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية 
أوقعت فى ذم الحكام وانكساق نورهم) 

تلانة فصمل: 

4" - في أولها : ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم المتولد قليلا 
قليلاً من غير شعور به» من اعتياد الحاكم نفوذ الكلمة والتأمر على الناس» 
ورهبتهم منه. ود تعظیمهم لشأنه وآشباه ذلك . 

إن الذينَ ATU CU‏ قل أهلكوك وَعَنْهِم كُنت أنهاكا 

ه" _وفى ثانيهما: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والمنتتهى 
المتولد من اشتغال الحاكم بأحوال الناس الدنيوية الصرفة» ورؤيته (ق ٠١‏ / أ) ما 
هم عليه من تجاذب الدنيا وشدة التفجع لفوات يسيرها ونحو ذلك . 

٦‏ - وفی تالشها: ذكر الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها 
الناشی من معالجة الحاكم غیر آرباب الکمالات من آولی الاهواء والشهوات 
وحمية الجاهلية» والتهالك على التشفى من المخاصمين ونحو ذلك . وإلى 
الهالك الثلائة الاشارة بقوله تعالى : 8 ولا تکونوا کانّذین نسوا الله فأنساهم 
آن‌فسهم ولك هم القاسقون 09 لا يستوي آصحاب السستار وأصحاب الجنة 
أصحاب الْجنّة هم الْفائزون "۲ . 

(۱) سورة ال حشر: ۱۹ء ۲۰ قال ابن عطية و ١‏ تفسير و ظ کَالّذينَ نسوا الله 4 هم الکفار» والعنی : 
تركوا الله وغفلوا عنه حتى كالناسين» وعبر الله تعالى عما خصهم به من الضلالة 9 فأنساهم 





۱9۰ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





وثمة أسباب لها كثيرة سے Gi‏ 
۷ وان ابتغيت ما يحمي من ذلك: « فعليك بخشية الله تعالى في الغيب 

والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضبء والقصد في الفقر والغنى» واطلب 

نعيما لا ينفذ» وقرة عين لا تنقطع» واحرص على التأهل للذة النظر إلى وجه الل 

العظیم والشوق |لی لقائه a)‏ 

فهذاالشافي ومّا ذفت طعْمه 2 ولکتيي فیماا در تشن قاس 


وکان عزمي تفصيل هذه الجملة فلم يتسع الوقت لذكرهاء ولا لذکر ما ينبغي 





- أنفسهم » سمى عقوبتهم باسم ذنبهم بوجه ماء وهذا أيض هو ا جزاء بالذنب على الذنب» 
فكسبوا هم نسيان جهة الله تعالى فعاقبهم الله تعالى بأن جعلهم ینسون أنفسھمء قال سفيان : 
المعنى : حظ أنفسهم. ويعطي لفظ هذه الآية أن من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه سبحانه. 
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « اعرف نفسك تعرف ربك » وروي أيضًا أنه قال: ١‏ 
من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه » المحرر الوجيز ج4١‏ ص 278٠‏ أ 

() عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة (peel‏ فكأنهم أنكروهاء فقال: ألم أتم 
الرکوع والسجود؟ قالوا: بلی قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان النبي ميته يدعو به : ٠‏ اللّهُمَ 
بعلمك اليب وقدرتك على الخلقء أحيني ما عَلِمْتَ الحياة خير لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خير لي. وأمنألك خَشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب» وأسألك 
نعيما لا ينفذ» وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بالقضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر 
إلى وجهك, والشوق إلى لقائك, وأعوذ من ضراء مضرة» وفتنة مضلةء اللهم زینا بزینة الإیمان: 
واجعلنا هداه مهتدين » المسند ج٤‏ ص ۲٦٢‏ وسنن النسائی ج٣‏ ص ٦٤‏ . 

(#) « قصد بقوله « فعليك » و « اطلب » و « احرص » تفصیل القول الذکور فیما بعد « عليك » 

| عاصم من القاصم الأول وما بعد « اطلب » عاصم من القاصم الثاني › ومابعد ۱ احرص » 
عاصم من القاصم الثالث . والحمد لله تعالى وحده » حاشية منه رحمه الله تعالی . 


مزيل الملام عن حكام الأنام ١6١‏ 








أن يعتمده الحاكم في أخذ الأموال المقيمة لأوده''' وفي مخالقة الناس بخلق 
حسن 6 وما یتقی بە دعوۃ ال مظلوم من الاعتذار إليهء وا بر لقلبه؛ 07 


ومن رام أن أحيله على حديث يجمع ذلك كله؛ فليعلم أن لا أجمع لتفاصيل 
أمهات الرذائل المذكورة من حديث الترمذي رحمه الله تعالى عن أسماء بنت 


١‏ بعس a‏ عَبْد تَخَيّلَ واخْتَالَ, ونسی الکبیر التعال 


() قال البغوي في شرحه السنة» باب رزق الولاة والقضاة ج١٠‏ ص 87-485 مانصه  :‏ يجوز 
للوالي آن یأخذ من بیت ا لال قدر کفایته من النفقةء والکسوة لنفسه ولن یلزمه نفقته» ویتخذ 
لنفسه منه مسکنا وخادمّا» روي عن المستور بن شداد عن رسول الله يه قال: ١‏ مَنْ كان لنا 
عاسالٌ؛ فلیکتسب زوجة, فبان لم یکن له خادم فلیکتسب خادمّاء فان لم یکن له سکن 
| فليكتسب مسكنا وفي بعض الروايات : ٠‏ ومن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » (أخرجه أبو 
داود) في الخراج والإمارة والفيء» باب أرزاق العمال جا ص ۳۹۶ رقم ۲۹6۵ واسناده 
کت ۰ 
قال أبو سلیمان ا خطابي ۔رحمہ الله هذا يتأول على وجهين : أحدهماء إنما أباح لە اکتساب 
الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله» وليس له أن يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر : 
أن للعامل السكنى والخدمة» فإن لم يكن له مسكن وخادم» استؤجر له من يخدمه» فيكفيه مهنة 
مثله ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله . 
وکان شریح بن حارث النحفي-مات قبل اللمانین وقد جاوز الانة يأخذ على القضاء أجرا . 
وقال الشافعي : وينبغي آن یجعل مع رزق القاضي شيئًا لقراطيسه . 
وقال مسروق عن عبد الّه بن مسعود: انه کان یکره لقاضی السلمین آن یأغذ علی ذلك رزقا 
وعماله » . | ۱ ۱ 
وفي الفید للحکام فیما یمرض علیهم من نوازل الاحکام ق4 » © قال أصبغ: وحق على 
الامام أن يوسع على القاضي في رزقه cpus...‏ له ثمنا لرقوق یدون فیها آقضیته وشهاداته 
والصابیح لليل ينظر بها في أمور الناس ويتدبرها . وروي أن عمر رضي الله عنه أجر القاضي 
رزقًا في السنة أربع مائة دينارء وكان يوسع في رزق عمله ومن ولاه شيمًا من أمور الناس» 
ويقول ذلك لهم قليل إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا » . 


10۲ 5 ابن خلدون ورسالته للقضاه 





> 1 ا ا 
بعس etal‏ ها وله وئسنی الق والبلى 
وت وی تس 
nl ob A Aa nt‏ ا 
بئس الْعَبْدُ عَبّد طمع yf)‏ 33 
‘Sula thin‏ 


بکس العبد عبد رب یذله van‏ 





. کتاب صفة القيامة» والرقاق والورع . وقال آبو عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
am oll‏ وليس إسناده بالقوي . 

وقال ابن خلدون : : ١‏ إن رجاله ليس فيهم من أجمع على تركه ولا من تكلم فيه بجرح . زید 
ابن عطية رحمه الله تعالى تابعي لم يجرحه أحد لکنه غير مشهور» وت 
غيره» فلذلك استغربه الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال: ليس بالقوي. ولم يقل ليس بقوي ولا 
a ae 70‏ 
كتاب الترمذي رحمه الله تعالى خخمس مدانح : أولها سیق . وتانبها: 
أنه سماه الجامع الصحيح . ونالشها : آنه لا عرضه علی علماء ء الأمصار من العرب والعجم 
رحمه الله تعالی - ارتضوه . ورابعها: " آنه في البیت کنبي یتکلم . وخامسها : أنه ما أخرج فيه إلا 
حدیثا قد عمل به عالم . 

وحكي عن الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي ‏ رحمه الله تعالى : أنه بعد ثنائه على 
الترمذي رحمه الّه تعالی قال : وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والحلالة 
والفضل من العلماء والفقهاء والمحديثن النبهاء + على قبولها والحكم بصحة أصولهاء وما ورد في 
أبوابها وفصولها وإنما ذكرت شارح الإلمام ۔رحمہ اق تفال لشهرة ورعه وحریه وشدة 
توقيه . . وأن متنه عند علماء الدراية أصح متن وأحقه كما شهدت له أفاضل السور الق رآنية 
وغیرها . تذکیر السهوان ق ۰/۲۳ ب. 





مزيل الملام عن حكام الأنام ۳ 





فدوتك عقّد لو تحلی به الدجی لأغتاه عَنْ زهر النجوم القواقب 


وٍملاژنا السمی « تذکیر السهوان » کفیل بشرح احدیث فلیراجعه مرید 
۱ 


(۱) والنجیات الواجب اجتلابها لتجنب الرذائل المهلكة أصولها ثلاثة : ذكر الله تصالی» والدار 
الآخرة» والأنفس . ومن الدعاء النبوي المنبه لها « اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنق 
وقنا عذاب النار » ومثله : « اللهم إني سالك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة 
من كل إثم والغنيمة من كل بر» والفوز بالنة والنجاة من النار » للأنفس منه السلامة 
والغنیمة . 
والأصل الأول (ذكر الله تعالى) فروعه ثلاثة تضاد فروع نسيانه : 
آحدها : المحاسبة والخشوع والتذلل والإخبات والخشية وأخواتها . 
tess‏ التواضع والانصاف واخلق والرحمة وآخواتها . 
وثالثها : اليقظة والتبتیل والرعاية وأخواتها. 
وأصل الثاني : (الدار الاخرة) فروعه ثلائة تضاد فروع نسیانه . 
آحدها : الاصلاح والتقی والاشفاق ونحوها . 
وثانيها : الورع والزهد والا خلاص ونحوها. 
وثالثها: الرياضة والصدق والاعتصام والإحسان ونحوها. 
والأصل الثالث (الأنفس) فروعه ثلاثة تقابل فروع نسيانه . 
آحدها : العفة والغنی العالي والصبر والایثار ونحوها . 
وانیها : العلم واحکمة والبصيرة واليقین والعرفة ونحوها. 
وثالثها : التوكل والحياء والغيرة والغرار والمراقبة ونحوها. 
فتأمله وقس علیه . | 
ابن خلدون : تذکرة السهوان ق ۰1/۲۱ ب. 








ee دا‎ 

۸ - ملیهنی الحاكم بتأمل ثلاثة أحاديث : 

أحدها: ما رواه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى - في مسنده» واحافظ 
الترمذي -رحمه الّه تعالی -في جامعه عن عمرو بن مرةرضي اللہ تعالی عنه 
الحاجة والخَلّة والمسكنة, إلا آغلق الّه تعالی آبواب السّماء دون حاجته وخلتة 
ومسکنتہ''ء ولھذا کان بعض ا حکام لا یغیب من بیته ولا یسکن إلا فی دھلیزہ . 

ااا سر ین تی ال سس مشش سر 
تعالی عنها ۔قالت رسو اھ یقول فی بیتی هذا « اللَهُم من ولي من 
اتکی داوم ؛ فاشقق عليه وَمَنْ Sy‏ من أمْر أمتي شیٹا فرفق بهم» 
فارفق به ۲۲ 

وثالشها: ما في الصحیسین عن معقل بن سار رضي اه تصالی عنه. قال 
متخ رسول الله 2 یه یقول : « ما من عبد یسترعیه تعالی رعّة هوت یوم مهوت 
phy‏ عاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنّة »» وفى رواية: « فَلَمْ يُحطها بنصحه 


)۱( مسند الإمام اأحمد بن حنبل ج ٤‏ ص ٣۲۳۱ء‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ج۳ بتحقيق 
محمد فواد عبد الباقی ص 1۱٩‏ رقم ۰۱۳۳۲ کتاب الأحكام» باب ما جاء في |مام الرعیق 
وقال بر عیسی : حدیث عمرو بن مرق حدیث غریب» وقد روي هذا ادیث من غير هدا 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل ج۳ ص ۱8۵۸ رقم NAVA‏ ومصابیح 
السنة للبغوي کتاب الامارة والقضاء ج۳ ص ۱۳ رقم ۲۷۸۰ . 


١ ۳‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





لم يجد رائحة اطنة »۲۳ . 

وفي رواية لسلم ye ev:‏ أمیر يَلی أمور السلمین ; ثم لا یجتهد هم وینصح 
لهم إلا لم يَدْخْل مَعَهُم الجنة)'" . 

eh‏ 21001101111101 الوكيل. 

قت الرسالة القولة للشیخ ولي الدین ابن خلدون» ومن خطه اللطیف 
نقلتها وآنا الفقیر : صالح بن جعفر غفر الّه تصالی له» ولوالدیه» ولسائر 
ا 


في آواخر شهر ربیع الآخر لسنة سبع وأربعين وألف . 





)1( صحيح البخاري كتاب الأحكام» باب: من استرعى رعية فلم ينصح جا ص ۲٠٠٤‏ رقمي 
۱ء ٠۷۳۲‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء 
جا ص ۱۳۵ رقم ۰۲۲۷ ۲۲۸ وكتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ج" 
ص ۱۲۰ رقم ۰۱8۲ ومصابیح الستة للبغوي ج۳ ص ۱۲ حدیث ۰۲۷۷۷ ۲۷۷۸ كتاب 
الا مارة والقضاء . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل ۳ ص ۱۰ ۱4 . 


| القهارس 
۱ -فهرس آیات القرآن الکریم . 
۲ -فهرس الاحادیث الثبوية الشريفة . 
۳ فهرس الصطلحات الفقهية والقضائية . 
کر ا 
4 فهرس الأعلام . 
1 -فهرس الکتب الواردة بالتن . 


١‏ فهر س مصادر التحقيق والدر اسة. 


امہ سی ع ات اھ 














| کهرس آیات القر آن الکریم 
الآية السورة ورقمها الورقة فی الخطوطة الصفحة 
۲-سورة البقرة 
۲۸۱ ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 WAG‏ ۱۳۹ 
١‏ « إن اللّه يحب المحسنين 4 ۷ب ۱۳۳ 
۵ واعلموا أن الله یعلم ما في أنفسکم فاحذروہ 4ھ ق۳/ ب ۱۷ 
۵ ظ الله لا إله إلاً هو الحی القیوم پچ ح‌ق۳/ ۰ 
۳-سورة ال عمران 
۳۹ قل إن تخفوا ما في صدورکم و تبدوه یعلمه 
الله ق ۳ب ۱۷ 
١‏ ومن يعتصم باللَّه قد هدي إلى صراط مستقيم 4 +/ | ۲۳ 
۹ وشاورهم في الم 4 ifs oe‏ 114 
۳ حسبنا الله ونعم الوكيل 4 ۳ 0 
| یمالسا 
9 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريةضعافا©) /| ۱۷۲۹ 
٤‏ »وس یف ذلك ابتفاء مرضات GA‏ .0011.2 


۸ « ... والصلح خر 4 ols‏ 00 





١ ٠‏ أبن خلدون ورسالته للقضاة 





© -سورة المائدة 
4 ومن لم یحکم ہما اُنزل الله فك هم الکافرون 4 ۱/6 ۱۳ 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله َأُولَك هم الظالمون 4 ۱/6 ۱۳ 
۷ ومن لم يحكم بما آنزل الله فك هم الفاسقون 4 ۱/6 ۱۱۳ 
۸ لإ فاحكم بينهم بما أنزل الله 4 000 و1 ۱۳ 
٩‏ «وآن احکم بينهم بما أنزل الله ولا تسبِع أهواءهم 4 ۱/4 ۱۱۳ 
4 « واحذرهم آن یفتنوك عن بعض ما آنزل ال لك ۰ ۱/۹ Vey‏ 
۷- سورة الاعراف 
۵۹ ويستخلفكم في الأرض فینظر کیف تعملون 4 “رب ۱ 
۹ ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِينَ 4 5 ۱۱ 
۰ و وإما ینزغتك من الشیْطان نزغ 4 / ۱۳ 
vey‏ < وإخوانهم يمدوتهم في الْغي ثم لا یقصرون 4 Ver i /é‏ 
۸ سورة الأنفال 
WILD ۷‏ الذي آمنوا لا تخونوا له والرسول وتخوئوا 
آماناتکم 4 ۱ 1۳ ۱۰۷ 
۳ إلا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد کبیر 4 i /A‏ ۱۳۷ 
٩‏ - سورة التوبة 


۸ الما یعمر مساجد اه من آمن بلله والیوم الاخر > . ۱/۷ ۱۳۱ 





مزيل الملام عن حكام الأنام _ 


i ag FP ا‎ 





۹ أفمن أسس بنيانه على تقوئ من al‏ ورضوان ٩6‏ 


۲ -سورة یوسف 
۷ .سورة الاسراء 
٦‏ « ولا تقف ٠‏ تقف ما ليس لَك به علّم 4 
۸ -سورة الکهف 
۸ واصبر OLS‏ مع ادن يَدعُون رهم 4 
Vs‏ سورة طه 
۱ - سورة الأنبیاء 


4 ومن يقل منهم اي له ُن دونه‎ ٩ 


٤‏ - سورة النور 


4 أن ترقع ويذكر فيها اسمه‎ A at في بيوت‎ ٣٦ 


۲ب 


ب٩‎ 


V/A 


۶ب 


و 


١1 


۱۳۸ 


Viz 


۳ 


۱۹ أبن خلدون ورسالته للقضاه 





۵ - سورة الفرقان 

۸ یا ويلتئ ليتني لم أَنّخذَ فلانا حَليلا 4 4/أ ۱۲ 
۰ سورة الشعر اء 

۷ ۷ وسيعلم الّذين ظلموا اي منقلب ینقلبون 4 ٤ب‏ ۱۵ 
VA‏ سورة القصص 

۰ « ... ومن أضل ممن اتبَع هواه بغیر هدی مُن الله ٤/ب  ١١٠١‏ 
FA‏ سورة ص 

۳۹ يا داوود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض 4 ۱ ق ۱/۵ ۱۷ 
۹ - سورة الزمر 

۱۰۷ TG ade 4 ويوم القيامة ترى الّذين کذبوا علی الّه‎ ٠ 

tastes 

۰ ووقیت کل نفس ما عملت 4 ۱/۳ ۹ 
۲ -سورة الشوری 

۸ « وأمرهم شورئ بيتهم 4 وب ۰ ولا 
۳ - سورة الز خرف 

۷ ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 4 5 ۱۶۳ 

1س یت 


10 أفمن کان علیٰ بينة من ره کمن زین له سوء عمله 4 ۶ب‎ ٢ ٤ 





کر tase‏ ا ا 
£4 -سورة احجرات 

۱ ٦ 4 أن تصیبوا فوما بجھالة‎ ٦ 

4 وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا 6 ۲ب Veg‏ 

۲ ل اجتنبوا كثيرا م من BI‏ إن بعض الظن انم 4 0 1۲ 
۳ سورة النجم ظ 

١١ من احق شيئا 4 | ۳ب‎ gs YB OLD YA 
سورة اخشر‎ - ۹ 

۹ ولا تکونوا كالّذين نسوا له فانساهم آنشهم ۰ ۱/۸۰ ۹ 

۹ / 4. . لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الْجنة.‎ ٠ 
سورة التغاين‎ - 4 


سح 0 عم مر © م 


4 يوم يجمعكم ليوم الجمع 4 ۳۸ ۹ 
۹۔ سورة الحاقة 

۰۹ /۳ 4 يومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافية‎ ... VA 
سورة نوح‎ - ۱ 

۱ جعلوا صابعهم في آذانهم 4 ۸ب ۱۳۸ 
یت 


۱۳۸ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو کفورا 4ھ ۸/ ب‎ ٤ 


1٤ 





۵ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 4 
7 ومن اليل فاسجد له سبح لا ويلا 
۵ -سورة البروج 
۰ والله من ورائهم محيط » 
۹ -سورة الفجر 
١‏ -سورة القارعة 


و 7 کی ww‏ 4 40 من سم o‏ رس يبيو ر مر له 
۱۱-۹ فأمه هاوية (6 وما أدراك ماهيه () نار حامية 6 


۱۳۸ 9 


4ے ۔ ۱۳/۸ 


حاشیة ق۳/ ب ۱۰۷ 


۳ب ۱۷ 


١١ ت٤‎ 


مزیل اللام عن حکام الانام 


110 


 ةفيرشلا فهرس الأحاديث النبوية‎ ٣ 


)( 
اذا تأنیت آصبت أو كدت تصيب 
اذا تثبت آصبت آو کدت تصیب 
إذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
أنكتها؟... ٠‏ 
إنكم تختصمون إلي... 
إنما يرحم اللّه من عباده الرحماء 
إن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد... 
إن الأناة من الله تعالى ... 


اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل 


اللهم من ولي من أمر أمتي شیئا فشق عليهم... 


المخطوطة 


ق٦‏ / ا 


V/A 


انت 


TE 


IE 





۱1۹ أبن خلدون ورسالته للقضاة 
رب 

بعس أخو العشيرة 00 ق۱/۸. ۱۳۸ 

بئس العبد عبد تخيل واختال ونسى الكبير المتعال ق١٠/أءب VOY 1٠60١‏ 

بكتاب الله تعالى... حاشیة ق ۵/ | ۱۱۸ 
(ت) 

التؤدة فى كل شىء إلا فى عمل الأخرة ق۵/] ۱۷ 
)7( 

خير الخلق عند الله تعالى أنفعهم لعياله ق7/ أ ۳۳ 
رد 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۲ب ۳۳ 
)+( 

الظن أكذب الحديث ق4/ ۱۲ 
)3( 

القضاة ثلاة : واحد فی ا نة واثنان فی النار Wee‏ ۱۳ 
)+( 

كان النبى تله لا يقبل القذف i/Ag‏ ۱۳۹ 
(J)‏ 

لأن أقعد فی مثل هذا اجلس أحب الی من آن أعتق آُربع رقبات حاشیةق ۲/ ب ۱۰ 








مزيل الملام عن حكام الأنام ۱۹۷ 
رم ظ 
ما من إمام و وال یغلق بابه دون ذوي احاجة ق ۰ب 9 
ما من آمیر یلی آمور السلمین ثم لا یجتهد ... ارت ۳ 
ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية مهوت ... ۰ب ١6‏ 
من أتاني يمشي أتيته هرولة ۷ب ۱۳۳ 
من آهان السلطان آهانه الله ۸ب ۱۳۸ 
من بلي بالقضاء بين السلمین فلیعدل بینهم حاشية ۳ب ۱۰۸ 
من التمس رضا الله تعالی بسخط الناس ۸ب ۱۳۹ 
من وقع في الشبهات وفع في اخرام 8 ۱۳ 
من لا یرحم لا یرحم ق۷/ ]۱ ۱۳۲ 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله 1/۸ ۱۳۸ 
CY)‏ 
لا خیر في تولي القضاء لومن ‏ حاثية ۵/ ب ‏ ۱۲۰ 
لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ۷ب ۱۱ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٦ب‏ ۱۳۹ 
آثار الصحابة 

إن أباك كان يقضي؟ عثمان بن عفان 9/ ب ۹ 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 

عمر بن الخطاب /١‏ أ ۱۲۵ 





.و ۰ 








۱2۸ | ابن خلدون ورسالته للقضاة 
وإنى لا أجد من أساله عبد الله بن عمر ٥/ب‏ ۳۳۹ 


وقد بلغني إنك جعلت طبيبًا تداوي. . .سلمان الفارسي 0/أ 0 ۱۱۷ 


0 ۱۹۹ 
مزيل الملام عن حكام الانام | ۱ 


١‏ فهرس المحطلحات الفقهبة والقضائية 


1| الصفحة 
9 
أبناء السبيل E V/V)‏ 
اجتهاد /٤(‏ آ) ۱٤‏ 
ا 1٤‏ 
استطهار (1/۵) | ms‏ 
إمام )1/7( | 5 0 
آموال Se Bt‏ (1/5) ۱۳۰ 
أمين الحكم (1/7) ۲۹ 
الأوصياء (۷/ ب) E‏ 
الأوقاف (٦/ب)‏ . ۱۳۰ 
الأیتام /٦(‏ ب) ۱۳۹ 
رب ) 
jou‏ )1/1( ۱۳۵ 
رت ) 
تقلید : تولية (؟/ ب) = 


ye 
)۱/۳( التؤدة‎ 


ال حاکم (۲/ ب) 

ا حبس (1/۷) 

حق (۳/ ب) 

الحكم التكليفي (۲/ ب) 
الحكم الوضعي (۲/ ب) 
حكم اللہ (۳/ ب) 


حکم الدیوان (۳/ ب) 
حیف (1/۲) 

خصوم (۲/ ب) 

دلیل (۲/ ب) 

رأي (1/4) 


(C/V رسول‎ 


الريب /٥(‏ ب) 


جح( 


600 


ئ0 


رر) 


أبن خلدون ورسالته للقضاة 


۰۳ 
۱۳۱ 
١١١ ۸ء‎ 
44 


44 
۹۸ 
۱۹ء ۱۰۸ 
۹۹ 
۱۱ 


۱۳6 


۱۳۱ 


مزیل اللام عن حکام الانام 


سفيه (65/ أ) 


الشوری (۵/ ب) 


الصلح (۲/ب) (٤/ب)‏ ۱ 


طلبة العلم الشریف (۷/ ب) 
الطهار (۵/ ب) 


الظالم (۲/ ب) 


العادل (۲/]) 
عالم (۲/) 
العجلة /٥(‏ ب) 


العدل (۳/ ب) 


رس ) 


(ش) 


(ص) 


(+) 


(+) 


(CO) 


۱۷۱ 


۱۷ 


١١5 ٠+ 


۳ 


۹۸ 
۹۸ 
۱۹ 


۹۷ 





۱۷ ۱ ابن خلدون ورسالته للقضاه 








)ع( 
الغسلة (۵/ب) 9 We‏ 
الغي (1/4) ۱۳ 
رف ) 
الفقراء (۷/ ب) ۱ ۳۳۳ 
)3( 
القسط (۲/ب) * i CR‏ 
القضاة (۲/ أ) av‏ 
قضاء الدین (1/۲) | | 44 
(م) 
محاسبة النفس (ق٦/١)‏ ۱ ۱ ۱۲ 
محل الجلوس (۳/أ) ٠‏ ۹ 
الدعي(۳/ ب) | 0 ive‏ 
الدعی عليه (۳/ ب) 0 02 ١١ا‏ 
الرافعات (۸/ أ) ۳ 
الساجد (1/ ب) ۱۳۰ 


المساكين (۷/ ب) | 4 ۳ 


ا 


ee 


مزیل اللام عن حکام الأنام "۳" 


الظلوم (۲/ ب) ۱۰ 
العدلون (۷/ب) | ۱۳ 
المولى عليه (5/ ب) ۱۳۹ 
)9( 
نظار الأوقاف (۷/ب) ۱۳ 
نظام العالم (۲/ ب) ٤‏ 
نقیب (۷/ ب) ۱۳۵ 
نواب ال حکم (۷/ب) ۱۳۵ 
النية الصالة (۲/ ب) ۱۰ 
| )3( 
الو اقعة (1/4) Wont‏ 
o WM gs,‏ 
الولاية (1/۲) | ۹۷ 
رھ 


هوی (1/4) ۱۱ 


مزیل الملام عن حكام الأنام  Wo ٠‏ 








خر انت القافية عدد الأبیات الخطوط الصفحة 
(ب) 
عم بیان فلا ناد لذي أمل ق٢/]‏ 55 
coe‏ به ملّة الدين الحنيف كما ات LNG‏ ۱۰۳ 
لا i Bae NaI‏ ےت G/KG‏ ۱۰۵ 
رب) 
آوي إلى ظل المنى Sate‏ ارتب وا ۱۱۲ 
تَأْملتْهُم إذا غَالَطُوني بمكرهم رت 2 لکنا 
تلم ماتلقی لذا ما شکوتا یت اس ق .۰ ۱۱۵ 
ولا رض غير الحرم إن رمت صاحبا تر اعت /og‏ ۱۲۰ 
| أضیما وما سدتٗ علي مذاهبي کے امن ق۵/ ۱۳ 
أأطمع ote Si So‏ ركائب ق/ آب ۱۲۵ 
فهیهات آن نی عناني عن الوفا الم اقتے ق۸/ب ۱۳۹ 
Yj‏ ما يت الغاب لازم خيسه ا الت ]۵ ۵ ۱۲ 
یحیط به من قومه الغر الکواکت ق9/س ۱۵ 
io Ler es‏ الاب ما كم 


۱۷۹ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





سر گئڑے ۵6 


وفي اي آحوی ان تعرض باسما الاب 3٭ 1/6 ۱۱۹ 


(د) 


فلا مّل الا اليك انتهاژه قاصد ۲ ق۸/ب ۱۶۱ 

۲ 2 7 ۲ و ۲ 

وفي عذبات البان كل مغرد شید ۰۱ 1/۹8 ۱:۲ 
(ر) 

ولا تستمع من غیر نصحي ولانطم أشرا ١‏ ق۷/ب ۰ ۱۳۳ 


۵ .لو وهس سر ۳ 


وجرد علیهم جرد خیلك ضمرا “ar ۱/۵۶ ۷ aa‏ 


وهنيًا لیم طیب الکری Le pe‏ 1/۵ ۱۳ 
وغنت قيان الورق في عنبانها.. مسا ۱ 1/8 ۱۳ 


والله Ce EMG Se‏ لخفم ١‏ 1/8 :۱ 
أرى القوم أمسوا في ظلام eg‏ تدر ۳ ۹8/ب ٤٤‏ 
لیم رشن ٠١ ب/٥8 ١ NB‏ 
َم ساب که کی كرا ١‏ 1۰۵ .ها 
«س) اا 


فھذا الشافی وما ذقت طعمۃ 5 ارس ۱ . 1/۰8 ۱۵۰ 


ں0( 


و کے ہے ۸ اپ Ww‏ 








۱۷۷ 





)5( 
إن الذين بخير أنت تَذكرهم 
(J)‏ 
ولو لم تعن العيس باسمك ما سرت 
ذا أم يَوْمًا غير ربعك طالب 
لا کال من لسواك فیه بقة 
رم 
Bb Ol ol Cas‏ 
فصمم رعاك الّه في نصرة الهدی . 
لك ار تخر الملك بَادي التبسم 
(Y)‏ 
ما قدر ما تخنی آفکارنا وار 
لا زات في نعمة إثرها نعم 
رهم 
کفیت هموم السجن یا Sop SE‏ 
(iS) |‏ 


لا یخرنك ما تری من رجال 


وت 


ق ۲/ ب 
ق /٣‏ ب 


ق /٣‏ ب 


۱:۹ 


FA 


۱۳۹ 





- مزیل اللام عن حکام الانام 





۷۹ 
0 ۱(!عاام التي ود ب بالرسالة 

أحمد بن حنبل (الإمام المحدث) ق١٠/‏ تس ١6‏ 

آسماء بنت عمیس (الصحاییة) ۰ب ۱ 

أم سلمة (أم المؤمنين) ح ق٣/ب‏ 1۸ 

البخاري (الامام ‏ المحدث) ق ۱/۱۰ ۱۵۵ 

البيهقي (الفقيه الشافعي -المحدث) ق۸ / ا ۱۳۹ 


الترمذی (الحدث) 

جبریل (علیه السلام) 

اخوهری (اللغوی) 

احسن البصري (التابعي الزاهد) 
داود (النبي علیه السلام) 

آبو الدرداء (الصحابی) 

سلمان الفارسي (الصحابي) 
سلیمان (النبي علیه السلام) 
الشافعي (الإمام ‏ صاحب الذهب) 
عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) 


عبد الله بن عمر (الصحابى) 


١660-1١6١ س-أ/٠١ق‎ 


۱:۲ 1/۹ ح‌ق‎ 
۱۳۹ 1/AG 


WAV NWI OG text 


ق٥ ١/‏ ۱۷ 
ق ۱/۵ ۱۷ 
ق ۶/ب ۱۹۹ 
ق ۱/6 ۱۱ 
ق سب ۱۳ 
ق / ب ۹ 


۰ ۱/۸ این خلدون ورسالته القضاه 





عثمان بن عفان (الخليفة الراشد الثالث) ق٥/ب‏ ۱۹ 
علي بن آبي طالب (اخليفة الرابع) ‏ | + ق٣اب‏ ۱۱ 
عمرة بن مرة (الصحابی) قٴ١ا/بے‏ . ۱۵۵ 
الفاروق (عمر بن الخطاب) الخليفة الراشد IM‏ ۱۳۵ 
مسلم (الامام ‏ الحدث) قب ١6‏ 
معقل بن يسار (الصحابي) 38ے yoo‏ 


النجراني (الصحابی) | __ حق۹/ب.  ١:5‏ 


۱۸۱ 3 





7 - فهرس الکتب الواردة بمنن الرسالة 


الصفحه 
٠٠١١٠٢٣۸ ۵ ۱ ۰۷/۹/۸ i‏ 
شعب الإيمان للبيهقي | ق۸ / ا ۱۳ 
۱ ۵ب هه ١‏ 

صحیح البخاري | : 
ق ۰ سب 100 

مح سام ۱ 


ا ق ۱۰ ۱0۵ 





مزيل الملام عن حكام الأنام ۲ 





# القرأن الكري . 
)( 

# الا حاطة في آخبار غرناطة: لذي الوزارتین لسان الدین بن اخطیب 
التوفی ۷۷۲ تحقيق محمد عبد الله عنان» الناشر : مكتبة الخانجي» القاهرة. 
6ه 191/0ام. المجلد الثالث . 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» المتوفى 
سنة ٥٤٥٥ھ‏ حقیق علي محمد البجاوي دار الفکر بیروت ؛ ۲۳۲ 

# الاحکام في اصول الا حکام : لسیف الدین آبي الحسن علي بن ابي علي 
بن محمد الامدي التوفی في ۱۳۱ ه بیروت دار الکتب العلمیت ۱۰۱۳ ه- 
۸۳۳ . 

# أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حیانء اللتوفی ٣۳۰ف‏ نشر 
الشیخ عبد العزيز مصطفى ا لمراغي؛ مطبعة السعادةء مصر ۱۳۹۲ ه. ۰۸۱۹8۷ 
calor‏ تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان» إحياء التراث الاسلامي بوزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد» ۱۳۹۲ ه. 





۱۸ ابن خلدون ورسالته للقضاه 





الصدیق ء الطائف. الملکة العربية السعودیت ۹ مه. ۵۱۹۸۹ . 

# آدب القضاء (وهو الدرر النظومات في الأقضية واحکومات) : لشهاب 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم التوفی 16۲ هب 
حقیق الدکتور محمد مصطفی الزحيلي. دار الفکر» دمشق eX ae ee‏ ۲ه 
۲ عم . 

# أدب القضاء: ابید 
امتوفى ۷٠١‏ ه» تحقيق ودراسة شيخ شمس العارفین صديقي بن محمد ياسين» 
رسالة ماجستیر في الفقه الااسلامي. جامعة آم القری» ۰۸٤۱ه۔-۱۹۸۸م.‏ 

# آراء ابن تيمية في الدولة ومدی تدخلها في الجال الاقتصادي : الشیخ 
محمد البارك. التوفی ۱2۰۲ هب دار الفکر» پیروت» ۱۵۱۳۹۱ ۱۹۷م. 

٭ إرواء الغلیل في تخریح آحادیث منار السبیل : محمد ناصر الدین 
الالبانی» معاصر » الکتب الاسلامی » دمشق وبیروت » ۹-۹ ۱۹۷م. 
Han ena gl‏ ای من اقہالاسلامي آساس الشریع؛ الجلس 
الاعلی للشغون الاسلامية القاهرة» ۲۱ ھ۔ ۱ م. 

Stel a‏ م الموقعين عن رب العالمين: لحمد بن آبي بکر العروف بابن قیم 
احوزية. التوفی ١هلاه.‏ تحقیق محمد محيي الدین عبد ال حمید سی 
روت » ا ا ۹ هر ۹ م. 
ہیی ink it‏ در العلم للملایین» ب بسروت؛ نا 


مزیل املام عن حکام الانام AO‏ 





الخامسة» ۰ م. 
ادلی )ها نز این هت عون الدین یحیی بن محمد. ا متوفی ٥٥٤ھ‏ 
الجزء الأول» مسانيد العشرة المبشرة بالجنة» تحقیق ودراسة الدکتور فاد عبد 
المنعم أحمدء مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية. دولة قطرء ۱8۰۵ 
٥‏ م. | | | | 

الأمثال والحكم: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوفى 
۰ص تحقیق ودراسة الدکتور فاد عبد النعم آحمد دار الحرمين» قطرء 
۳ هه ۱۹۸۳ م. 

٭ الام: للإمام الشافعي› محمد بن إدريس › التوفی ۶ ۲۰ هد دار الفكر› 
سروت » ٠٣ھ‏ ۱۹۹۰م. 

رب ) 

# بدائع السلك في طبائع الملك : لابن الأزرق» أبو عبد الله محمد بن علي» 
المتوفى 847ه»ء تحقيق وتعليق الدكتور على سامي LE‏ وزارة الأوقاف 
العر اقیت ۷۷ م. 
حققه الدکتور محمد مصطفی . ازء الاول. القسم الثاني الناشر : جمعية 
اللستشرقین الا مانیةء ١۱۳۹ھ۔‏ ۱۹۷م. | 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشسرائع : علاء الدين أبو بكر بن الکاسانیء 
المتوفی ٥۸۷‏ ه» دار الكتب العلمية» بیروت»› 5505١ه-1185م.‏ ظ 








VAN‏ ابن خلدون ورسالته للقضاة 
تس تست 0 


# الب‌داية والنهاية : لابن کثیر لابی الفداء (سماعیل» التوفی ۷۷ هب 
بیروت. دار الفکر طبعة ۱۳۹۸ ۸۱۹۷۸ . 


# البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع : للشوكاني. محمد بن علي 
المتوفى ۹ ۲ اه مطبعة السعادق مصر » ۸ ھ. 








رت( 

٭ التاج الکلل من جواھر مآثر الطراز الآخر الأول: لصديق حسن خان» 
اطتوفی ۱۳۰۷ ه. حققه شرف الدین الکتبي» الطبعة الهندية العربیق ۱۳۸۳ ه. 
۳۲۳ 

٭ التاریخ الكبير : للبخاري. لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم ا جعفیء 
التوفی ۲۵ ه. دائرة العارف النعمانية» الهند . 

# تبصرة الاحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون. 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم. ا متوفی ۷۹۹م راجعه وقدم له: طه 
عبد الرژوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 

۶ ند کی السهوانب لابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد. التوفی ۸۰۸ 
مخطوط. بکتبة آسعد آفندی بترکیا . 

# التفریع (في الفقه الالکي) : لابن الاب البصری» عبید الّه بن الحسين 
ابن اس حجسنء ال متوفی ۳۷۸ هب دراسة وتحقيق الدکتور حسین بن سالم الدهماني ‏ | 
دار الغرب الإسلامى». بيروت» ۸ھھ۔ ۱۹۸۷م. 

* التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقًا: لابن خلدونء عبد الرحمن 
ابن محمد» آبو زید ولي الدین؛ التوفی ۵۸۰۸ تحقیق محمد تاویت الطنجی . 


مزیل اللام عن حکام الانام | ۷ 
لنة التألیف والنشر القاهرق ۱۹۵۱م. 


# تفسیر القرآن العظیم لابي الفداء (سماعیل بن کثیر ا متوفی سنة 
caVV &‏ دار المعرفة» بیروت » لبنان » ط٢‏ ۷ ه. ۱۹۸۷ . 

٭ التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب (تفسیر الرازي) : محمد بن عمر» الشتهر 
بخطیب الری» التوفی 6 1۰" دار الفکر سروت > ۰ ه. ۵۱۹۹۰ . 
المالكى» oll‏ 3 1۳۰" ه. تمحقيق عبد الحفيظ منصور داز الہ کی توس »© 
۸ م. 
تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب الاسلامی بیروت» ۱۰۳ ه- ۱۹۸۳ . 
عبد الرژوف النادی» التوفی ۱ھ تحقیق الدکتور محمد رضوان الدایة دار 
الفکر العاصن سروت » دار الفكر» دمشق » ۰ هت ۵۱۹۹۰ 


CZ) 
جامع الأصول من آحادیث الرسول : لابن الاثیر» مجد الدین البارك بن‎ # 
'هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » نشر مكتبة الحلواني ودار‎ ٠١ 1 محمد المتوفى‎ 
۰۱۹۲۹-۵۱۳۸۹ البیان» دمشق»‎ 
اححامع الصحیح (العروف بسن الترمذي): لحمد بن عیسی بن سورق‎ # 
اللتوفی ۲۷۹ھ ۵ آجزای مطبعة احلبي القاهرت ۸۱۹۳۷ ۱۹۱۵م؛ وآخری‎ 
۰۱۹۸۷ بتحقیق کمال یو سف الوك دار الکتب العلمیة» بیروت» ۱۶۰۸ ه-‎ 











* الجامع لأحكام القرآن (الشهور بتفسیر القرطبي) : لأبي عبد الله محمد بن 
احمد الاتصاري» التوفی ۱ 1۷ هب دار الكتاب العربی» مصر؛ ۱۳۸۷ 
۷ ۱ . 
محمد بن سلیمانء التوفی ۱۰۹۶ ه دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن 
بيروت »› ۸ هه ۱۹۸۸ . 
| # جواهر العقود ومعين القضاة والشهود: لمحمد بن أحمد المنهاجي 
الصبان. القاهرة. | 
)رح( 
عبد الحليم المتوفى ۷۲۸ هب طبعة دار الفكر» بیرر وت . | 
‘nm SE‏ المحاضرة في تاریخ مصہ والقاهرة: جلال الدين عبد الرحم: 
السيوطي. التوفی «٩۱۱‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب 
العربیةء ۱۳۸۷ه ۰۱۹۱۷ 
# حلية الأولياء : لأبى : نعیم الاصبهانی الشوفی ۳۰ ه. دار الکتاب 
العربي» بيروت »© ۷ عم . 
رد) 
# درر العقود الفريدة في تراجم الاعیان الفيدة ترجمة ابن خلدون. 
للمقریزی» تقی الدین آحمد بن علی » التوفی ۸4۵ حقیق الدکتور محمود 


مزيل الملام عن الأنام ۱۸۹ 


ا سي س نس 


احليلي» مجلة الجمع العلمي العرافي» الحلد الشالث عشر (۱۲۸۵ ھن 
1 ۱( م) . | 
# الدرر الکامنة فی آعیان الائة الشامنة : لابن حجر العسقلاني» التوفی 
۲ه تحقيق محمد سيد جاد المولى » دار الکتب امحديثة القاهرة. 
# الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية : للدكتور صبحي محمصاني» التوفی 
۲ ه۱۹۸۱م دار العلم للملایین» بیروت » YL‏ ۹م . 
)>( 
٭ ذیل التقیید فی رواة السئن والسانید : لتقي الدين الفاسي. التوفی ۲ ۸۳ 
نشره : كمال یوسف امحوت. دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۱۰ه.. 
)© 
# الرسالة: للمام الشافعي» محمد بن إدریس: ا متوفی ٢٠٥ھ‏ تحقیق 
الشیخ آحمد محمد شاکر طبعة مصطفی احلبی » ۸ ھ. 
الرسالة الفقهية: لآبى محمد عبد الله بن آبي زيد القيرواني» التوفی 
حمامة الغراوی تحقيق الدكتور الهادي حمود والدكتور محمد أبو الأجفان» دار 
الغرب الإسلامى» نبروت ٦‏ ٤٢۱ھ‏ ۱( م . 
۲ء تحقیتق الدکتور حامد عبد الجید ومراجعة الاستاذ ابراهیم الابياري 
القسم الثاني» الهيئة العامة لشتون الطابع الاميرية ۱ م. 





۱۹۰ أبن خلدون ورسالته للقضاة 





رز 

* الزهد للإمام أحمد بن حنبل المتوفى ۱ cay‏ دار الکتب العلمية. 

ببروت » ۸ھ۔۱۹۷۸م. 
ؤ (س) 

#۴ السلطات الشلاث في ال سلام : الشيخ عبدالوهاب حلاف التوفی 
۲ سم القاهرة دار افاق الغد» ۰ ٠ھ‏ ۱۹۸۰م. 

# السلوك لعرفة دول اللوك : للمقريزي تقي الدین آحمد بن علي. التوفی 
0۵ ا لجحزء ء الثالث القسم الثاني » ۶ی 0/9 
مطبعة دار الکتب» مصر » ۰ھ 

# سان آبي داود: للحافظ سلیمان الا شعث السجستاني التوفی ۲۷۵ هر 
حقیق عزت الدعاس وعادل السید» دار الحديث» روت » ۸ هه ۸۱۹۱۹ . 

# سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطنی» التوفی ۳۸۵ه. صحححه السید 
عبد الله هاشم يماني المدني» المدينة المنورة» ۱۹۲-۵۱۳۸۲ 

٭ سان ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی التوفی ۲۷۵ هه 
حققه ووضم فهارسه بالکمبیوتر ااا ن او ااا 
السعودية الرياض» ۱۰۳« 187 ام. 
# السن الکیری : للبيهقي اد التوفى ۸٤٦ھ‏ دائرة ۰ 
۱ المعارف العثمائیة حیدر آباد الهند » ۶ ھ. 

٤‏ سن النسائی بشرح امحافظ حلال الكين السيوطي وحاشية الا مام السندی 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» التوفی ۳۰۳ف ااطبعة الصریةء الازهی 





مزيل الملام عن حكام الأنام ا JAN‏ 


۸ھ۔ ۱۹۳۰م. 
# سیر آعلام النبلاء : للذهبی محمد بن أحمد بن عثمان» المتوفى ٣۸‏ ۷ھ 


2 
وو 


رش ) 
* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۴ٰٰ- 00 
المطبعة السلفية القاهرة» 59 ١١ه.‏ 
# شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : لابي الفلاح عبد الحي بن العماد. 
التوفی ۱۰۸۹ هب مطبعة المقدسي › القاهرة. ۰ ها. 
* شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني. 
المتوفى ۸٩6‏ ه. تصحیح محمد الصالح النیفر المكتبة العلمية» تونس . 
# شرح السنة : للإمام البغوي» الحسين بن مسعود الفراء التوفی ٩۱۰‏ هب 
حقیق وتعلیق شعیب الارناژوط محمد زهير جاويش. المكتب الإسلامي 
حتف ای 
٭ شعب الإمان : للبیھقی: أحمد بن ا حسین: أبو بکر ا حسین؛ التوفی 
۸ص تحقیق آبي هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول» دار الکتب العلمیةء 
بيروت» الطبعة الأولى› ۰ - ۱۹٩۹۰‏ هر . 
رص 
# صحیح البخاري : لابي عبد الّه محمد بن إسماعیل البخاريء ا متوفی 
5 ۲ نشره الدکتور مصطفی دیب البغا دار القلم والامام البخاري» دمشق » 
۱ هما سر 


پت دار الفک رو کاو طط GT‏ ۱۳۹۸ ۳ ه ۱۹۷۸۰م. 





۱۹ 7 ابن خلدون ورسالته 1 





(ضص) 
# الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع : للسخاوي. محمد بن عبد الرحمن 
التوفی ٩۰۲‏ ه. دار مکتبة اطیات بيروت» دون تاریخ . 
)+( 
٭ الطبقات الكبرى : ميحمث بن سعد بن منيع» التوفی ٣‏ ح دار صادر ‏ 
سروت » ۱۳۸۰ a>‏ 
٭ الطرق ا حکمیة في السیاسة الشرعية: لابن قيم الجوزية» المنوفى ١0/اهء‏ 
تحقيق الدكتور محمد جمیل غازيء مکتبة اللدني ء مصر ۱۳۹۷ھ ۰۵۱۹۷۷ 
رع( 
# عبقریات ابن خلدون : الدکتور عبد الواحد وافی» التوفی ۱۶۱۱ هب 
مكتبة عكاظ , السعو دی ط ۲ ۶ ۲ ه. 
العبودية : لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
۲ مه ۱۹۸۲ م. | 
٭ العقد الفرید للملك السعید : محمد بن طلحة القرشی ‏ التوفی 1۵۲ هب 
مصرء مطبعة الوطنء ۱۳۱۸ ھ. 
(رفض) 
ا محمد فؤاد عبد الباقي. محب الدین 
ا خطیب ؛ کال اض السعودیةء ۱۳۷۹ھ. 








مزیل الملام عن حکام الانام | 3F‏ 





# الفردوس بآثور اخطاب : الديلميی» شیرویه بن شهر دار اللقب LSS‏ 
التوفی ale als a eae ٩‏ 
۰1 ۰ هر IAT.‏ م. 
# فن القضاء: ج. رانسون ترجمة محمد رشديء القاهرة» مطبعة 
مصطفی البابي احلبي» ۵۱۳۲ ۳ ۱۹م. 5 
gael‏ 
تونی ۳۱ دی میس مہب سد OC‏ 
رق) 
# القاموس الحیط : للفیروز آباديی» مجد الدین محمد بن یعقوب. التوفی 
هه مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ ۵۱۹۸۷۵۱۰۷ . 
# القضاء واحکم بشريعة الاسلام بين توحيد الشرع ومتابعة البلغ للدکتور 
سعود بن سعد الدیب» الریاض» مجلة البحوث الاسلامية» عن الرئاسة العامة 
لادارة الب‌حوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد العدد التاسع تست 
رجب ‏ شعبان ‏ رمضان ‏ شوال ۱۰۷ ه. 
ؤ رف 
ار را ری ا تي 
بكر الهيشمي› المتوفى ٠۷‏ ۷٦ى‏ حققه حبيب الرحمن الأعظمي › مجلدان 


موسسة الر سالت سروت » ۹ همه ۵۱۹۷۹ . 





۱۹ أبن خلدون ورسالته للقضاة 








# کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون : حاجي خلیفة» مصطفی بن 
عبدالله کاتب شلبي التوفی ۱۰۲۷« تصحیح محمد شرف الدین یالتقایا 
ورفعت بيلكة الكليسي وكالة العارف. استانبول ۰۱۹4۱-۵۱۳۹۰ 
2% كليلة ودمنة : لبیدبا الفیلسوف الهندی ا > طبع 
مصر ۰۵ م. 
(J)‏ 
70خ-+) 
تحقيق الأب لوسیانو روبیوء دار الطباعة ا مغربیةء الغرب» ۱۹۵۲م. 
# لسان العرب : لابن منظور» جمال الدين أبي الفضل محمد بن مکرم 
المتوفى ١‏ ١الاه.‏ دار صادرء بيروت . 
¢ 
* الجتبي من ستن النساني دی فع السا اھر ۰۳ cays‏ 
المكتبة التجارية الکبری القاهرق ۱۳۶۸ ه. 


# مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد | نور الدین علي بن آبي بکر الهيشمي» التوفی 


| . دار الکتاب العربي» بیروت. ط ۰۲ ۷ هم‎ AAV 
نر تو بعد مر خرس ۱ ھ.‎ sia il 

# البسوط : محمد ین آحمد POD pt SN pat Sy‏ 
حدود 1۹۰ ه. وقیل فی حدود ١٠٠5ه).‏ بیروت» ط٢‏ دار المعرفة . 


مزيل اللا عن حكام الأنام ۳۳ 





٠‏ #مسالك الابصار فی مالك الأمصار (دولة الماليك الأولی) لابن الفضل 
العمري التوفی 4٩‏ ۷ه. تحقیق دوریتا كرا فولكسي» الرکز الاسلامي للبحوث 
بیروت» ۵۱۰۱۷ ۸۱۹۸. 

# الستدرك علی الصحیحین : للحاکم التيسابوري. التوفی ٠4‏ 4ه. مطبعة 
النصر الریاض. الملكة العربية السعودية . 

# المسوى شرح الموطأ: لولي الله الدهلوي التوفی ۱۱۷۲ه دار الکتب 
العلمیت بیروت 237 اله ۱۹۸۳م. 

* المدخل إلى القانون: الدكتور حسن كيرة» الأسكندرية» منشاة العارف 
۸۹ 

* مسؤولية القضاة وواجباتهم : الدکتور عبدالرحمن بن حسن النفیستة 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» الرياض ‏ العدد الخامس عشرء السنة الرابعة 
نوفمبر ۔ دیسمبر ۱۹٥۲‏ م۔ربیع الآخر ۔ جمادی الاأولی- جمادی الا خر ۱۳ ۱ه.. 

# مسند آبي یعلی الوصلي : آحمد بن علي بن الثنی . التوفی ۳۰۷ه. حقیق 
وتعلیق إرشاد ا حق الأتربی ء دار القبلة جدةء ہے سسی جح بیروت ؛ 
ا لحزء السادس› ط الأولیء ۸٢۱ھ‏ ۸۰ء 

ا لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. er‏ 
)۹٤‏ ف حتت ہے بے جب وب یت » مؤسسة الرسالة. 
و 6ه ۸۵ 

# مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله» التوفی بعد 
۷ھ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق وبيروت» 





۱۹۹ ِ . آبن خلدون ورسالته للقضاة 








7۶ھ 
cele‏ الف للیتری اتی مسترہد الشوفی ۵۵۱5 دار 
العرفةء بیروت؛ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۷م. 
الطالب العالية بزوائد الشمانية : لابن حجر العسقلانی لتوفی ١م"‏ 
وزارة الأوقاف الکویتیةء ۱۳۹۱ ه. 
# العجم الؤسس للمعجم المفهرس : لابن حجر العسقلاني: المتوفى 
1١‏ هه مخطوط بالمكتبة العثمانية رقم ۰۲6۱ استانبول » ترکیاء حققه الدکتور/ 
aie‏ 
معجم المؤلفين RAO‏ ب حي" ۰ هب Rete‏ 
لاسلام»بیروت: دون تاريخ . 
# العجم الوسیط : مجمع اللغة العربية بصر باشراف عبد السلام هارون 
نشره: عبد الله الأنصاري» إحياء التراث الاسلامی» قطر » 1 ه-۱۹۸۵م. 
٭ معرفة علوم ا حدیث: : للحاكم النيسابوري» التوفی ٠۵‏ ٤ه»‏ بيروت. 
# معید النعم ومبید النقم : للسبکي تاج الدين عبد الوهاب» التوفی | 
AVY‏ تمحقیق محمد علي النجارء وأبي زید شلبيء ومحمد أبي العیون: مکتبة 
الخانجي. مصرء /1151ه/195م. ؤ 
# معين الحكام على القضايا والأحكام : لابن عبد الرفيع » إبراهيم بن حسن ء 
اللتوفی ۷۳۳ھ تحقيق الدكتور محمد بن قاسم عياد» دار الغرب الاسلامي 


بيروت » 7 


مزیل اللام عن حكام الانام ۱۹۷ 





خليل» التوفی ۸6۶ هب مکتبة ومطبعة البابي اطلبي مصر الطبعه الثانیف 
۲۳ هه ۱۹۷۳ م . | 

* الفید للحکام فیما یمرض لهم من نوازل الأحکام: لابي الولید هشام بن 
عبد الملك بن هشام الازدي التوفی ٦٦٥ھ‏ مخطوط . 

# مقدمة این خلدون: عبد الرحمن بن محمد التوفی ۰۵۸۰۸ حقیق 
الدکتور علي عبد الواحد وافي» دار النهضة مصرء 1914م . 

# مولفات ابن خلدون: الدکتور عبد الرحمن بدوی الدار العربية» لیبیا 
وتونس» ۱۹۷۹-۸۱۳۹۹م. 

# موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان : لنور الدین علي بن آبي بکر الهيثمي 
ا متوفی ۸۰۷ه۰ حققه ونشره محمد عبد الرازق حمزة دار الکتب العلمیت 
بیروت » بدون تاریخ . 

* الوافقات في آصول الاحکام : للشاطبي» ابراهیم بن موسی اللخمي؛ 
التوفی ۷۹۰ھ علق عليه محمد الخضر حسینء دار الفکر ؛ بیروت» ۶۱ ۱۳ه. 

الوطاً فی الا حادیث والاثار : للامام مالك بن آنس» التوفی ۹٩‏ ۱۷هب نشرہ 
محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» السعودية» دون تاريخ . 

رد ) | 

۹۹۵۹ تواریخ الازمان : للصيرفي» الخطيب الجوهري 
علي بن داود. التوفی ۸۲۵« تحقیق وتعلیق الدکتور حسن حبشي » مطبعة دار 
الکتب» مصر ۵۱۹۷۰ ۱۹۷۳م. 





۸ - فهرس موضوعات الدراسة والتحقيق 


تقد 0 

المقدمة | ۷ 
الفصل المأول: نسبة الرسالة ووقت. تأليفها 

ی تال ساله ال ان عفغرة ۱ 


البحث الأول : مدى اتفاق منهج ابن خلدون في التأليف مع 


رسالة مزيل الملام . ۱۲ 
السحث الشاني : مدی اتفاق منهج ابن خلدون في القضاء مع 
رسالة مزیل eM‏ ۱۸ 
البحث النالث : مدی اتفاق رسالة « مزیل اللام » مع الفقه 
المالكي وشخصية ابن خلدون . ۲١‏ 


البحث الرابع : مدى اتفاق أسلوب ابن خلدون مع رسالة مزيل 


الملام . ۷ 
البحث النامس : وقت تألیف رسالة « مزیل اللام » . ۳۱ 
المبحث الأول : حياة ابن خلدون . 0 


البحث الثانی : آثاره العلمية . ۹ 


27 ابن خلدون ورسالته للقضاة 


الفصل الثالت : الرسالة « مزیل الملای 





البحث الأول : مصادر الرسالة ومزاياها . E‏ 
المبحث الثانى : القيمة العلمية للرسالة . 1 

“ *~ ۸ 
البحث الثالث : وصف الخطوطة. ومنهج التحقیق. 0 


التنبیه اضامس : متی لم یزل الریب وبقی في النفس حزازة 


فالورع لا یخفی 





مزيل الملام عن حكام الأنام ye‏ 
٩‏ - کهرس موخوعات الرسالة 
الوضوع الصفحة ‏ 
مقدمة الر سالة 07 
اسم الرسالة وأبوابها 0 
الباب الأول 

التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم و 1*۲ 
الفصل الأول : في السوابق ey‏ 
التنبيه الأول : أن يؤسس ال حاكم أموره على النيات الصالحة ey‏ 
التنبيه الغاني : أن يلجا إلى الله تعالى في تيسير ذلك له 10 
التنبيه الثالث : أن يحضر في نفسه معنى يجمعكم ليوم الجمع ٠١١ ٠‏ 
الفصل الثاني : في المقاصد FS‏ ۱ 
التنبيه الأول : إن الأناة من الله والعجلة من الشيطان ١1١١‏ 
التنبیه الثاني : تصور الواقعة کالشمس لیس دونها حجاب 1۳ 
التنبیه الثالث : آن یستحضر حکم الواقعة لا برآي واستحسان ۱۱ 
التنبيه الرابع : إذا لم يتبين القضاء لخبش في الواقعة استوضحها ‏ ۱۱۸ 


۰۲ ابن خلدون ورسالته للقضاة 





تذ کیر :آثر تهاون احاکم بشيء ما ذکر 00000001 ۱۲۳ 
الفصل الثالث : في اللواحق | " ۱۳۵ 
تنبيه مهم نے بعد القیا من المجلس ظ 09 
الباب الثاني 
الاح سي ا ۱۳۹ 
الفصل الأول : في المولى عليه ۱۳۹ 
التنبيه الأول : الأيتام . . . أولاد الحكام اليقظين وكلهم مسئول 
ر | ۱۳۹ 
التنبيه الغاني : الأوقاف . . . أموال الله تعالی | ,۱۳ 
العبیه الثالث : الساجد ونحوها .۰ .۰ . بیوت ال عا ` ۱۳۰ 
العنبيه الرابع : من في الحبس إخوان الجاكم ٠‏ ۰ ۰ ۳ 
التنبيه الخامس : طلبة العلم الشريف . . . هم وصية رسول الله ته ٠‏ ۱۳۳ 
التنبيه السادس : أرامل البلد والفقراء . . . يحسن إليهم ٠.‏ سس, 
الفصل الثاني : فی التصرفین . . | 1 اس 
التنبيه الأول : من في باب الحكم من نقيب ووکیل .. ۱۳۵ 
التنبيه الثاني : نواب الحكم م۱۳ 
التنبیه الثالث : الأوصیاءء والأمناءء ونظار الأوقاف جو 





مزیل املام عن حکام abl‏ ہے i.‏ 








التنبیه اطخامس : التشاحنون التعادون من وجوه الناس وکبرائهم ۱۳۷ 


التنبیه السادس: ما کان من مهمات الکابر وما لهم به اهتمام ۱۳۷ 


الفصل الثالث : فى الخالطین ۱:۱ 
التنبیه الثانی : حسن التأدب ۰.۰ . وقضاء احقوق Vz)‏ 


التنبيه الغالث : الحذر التام من مصاحب . . . إلى أغراض فاسدة ۱۲ 


التنبیه الرابع : شدة الحذر من حبيب لا رأي له يأمر بالسوء ee‏ 

التنبيه الخامس : نعم العون على الخير إخوان الصفا : 5 ١‏ 
الباب الثالث 

التنبيه على رذائل أخلاق وأحوال تولدت من الولاية أوقعت في 

ذم احکام وانکساف نورهم ۱۶۹ 


الفصل الأول : الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان الله العظيم ۱:۹ 
الفصل الغانی : الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان المبدأ والمنتتهى ١‏ 
الفصل الثالث : الرذائل المهلكة الناشئة من نسيان النفس وتهذيبها 


ما یحمی من ذلك ۹ 


خاتمة : يتعين على الحاكم تأمل ثلائة آحادیث ٥‏ 








القهارس 


١ |‏ -فهرس أيات القرآن الكريم ١6‏ 
۲ فهرس الا حادیث النبوية ۵ 
۳ فهرس الصطلحات الفقهية والقضائية ۱1۹ 
٤‏ - فهرس الشعر ۱۷۵ 
۵ فهرس الاعلام ۱۷۹ 
7 - فهرس الکتب الواردة بالمتن ۱۸۱ 
۷-فهرس مصادر الدراسة والتحقیق A‏ 
۸-فهرس موضوعات الدراسة والتحقیق ۹۹ 


4 فهرس موضوعات الرسالة 







سورع : 

موسسة الجريسي للتوزیع والاعلان 
الریاض ۳۱ ۱۱ -ص . ب : ۰۵ ۱ 

ردم 40١514‏ فاكس ۹ ۳۰ ۲ ۰ ۶ 


